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المراحل التاریخیة و العصور و ھي في تعاقبھا لھا حوادثھا و ظواھرھا و تتعاقب

طفراتھا و ما یحكمھا من قوانین الانتقال، لذلك لا تأتي على سویة واحدة فھي تعرف 

.تغیرات تختلف مظاھرھا من فترة والى أخرى

المھ و المعروف من قبل الفكر الاجتماعي أن لكل مرحلة تاریخیة أو عصر سماتھ و مع

التي تؤذن بولادة حیاة اجتماعیة جدیدة، فیھا من الماضي الشيء الكثیر لكنھا مختلفة عنھ 

.في القلیل او الكثیر

ففي عصر الثورات الثلاث و بزوغ مجتمعات المعرفة ھناك أسئلة أثارھا ھذا العصر و 

لتي تتعلق ھي لیست منقطعة تماما عن العصور السابقة، فالأسئلة المثارة الیوم ھي تلك ا

بالجدید الذي طال حیاة الناس في علاقاتھم و معارفھم و ھمومھم في خضم انتشار 

تكنولوجیات الاتصال في المجتمع،و التغیر الذي صاحب تواصلھم داخل المنازل و 

المدارس و الجامعات و المعامل و المنشئات و أدى إلى ظھور ما یطلق علیھ اسم القریة 

بظھور و انتشار كبیر للتكنولوجیات الجدیدة للاتصال و تبع ذلك الالكترونیة، الذي اتسم

.تطورات اجتماعیة

ففي السنوات الأولى التي توالت فیھا اختراعات تكنولوجیات الاتصال و انتشارھا على 

مستوى الأسواق كان ھذا یأخذ عدة سنوات لیتم امتلاكھا بصفة منتشرة بین أفراد المجتمع، 

یرة أصبحت تكنولوجیات الاتصال الجدیدة تنتشر سریعا بین أفراد لكن في السنوات الأخ

المجتمع و تقلصن المدة التي تفصل بین اختفاء وسیلة و حلول أخرى محلھا في كل 

.الفضاءات الاجتماعیة بما فیھا الفضاء المنزلي الذي یعتبر من أكثر الفضاءات انغلاقا

تصال داخل الفضاء المنزلي مع المسار فتزامن الظھور الكثیف للتكنولوجیات الجدیة للا

الذي سجلت فیھ الأسرة نفسھا ضمن إعادة إنتاجھا بما یتزامن و معطیات الحداثة التي 

أدت إلى تغیرات عدیدة من ضمنھا تغیر التنظیمات الأسریة التي غیرت ھي الأخرى من 
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أكثر تعقیدا، و أشكال التفاعلات و العلاقات الأسرة الداخلیة منھا و الخارجیة و أصبحت

في خضم ھذا التغیر ظھرت الحاجة الملحة للاتصال، و قد استعملت التكنولوجیات الجدیة 

للاتصال لسد ھذه الحاجة، فكل فرد من أفراد الأسرة أصبح یملك و یستعمل تكنولوجیات 

.الاتصال كلّ بطریقتھ الخاصة في أماكن متعددة و لعدة أسباب

أفراد الأسرة داخل المنزل للتكنولوجیات الجدیدة للاتصال و فالاستعمالات التي یقوم بھا

و ممارسات تخص مسار الحیاة سلوكیاتالوظائف التي یعطوھا لھا تسمح لنا بتسجیل 

الیومیة لأفراد الأسرة الجزائریة و التي شكلت فیھا الوسائل التكنولوجیة للاتصال 

لفترة طویلة، وسائل اتصال  أسریة و) الھاتف الثابت أو التلفزیون مثلا" ( التقلیدیة"

جماعیة عادة ما تستعمل في الغرف الجماعیة و التي تسمح باستعمال جماعي و مشترك، 

الھاتف : في حین دخلت التكنولوجیات الجدیدة للاتصال في السنوات الأخیرة مثلا

المحمول و الانترنیت، المجال الأسري بخاصیة استعمالھا التي تتمیز بالخصوصیة و 

الحمیمیة لتزعزع بذلك الشكل الجماعي الذي كان یرافق تكنولوجیات الاتصال و قد أدى 

ھذا النوع من الاستعمال إلى ظھور أشكال أخرى من العلاقات و الممارسات بین أفراد 

.الأسرة

وفي ھذا الإطار تأتي محاولتنا البحثیة في دراسة الظاھرة التكنولوجیة الجدیدة داخل 

یة مع محاولة التعرف على المسار الیومي في ظل استعمال ھذه الأسرة الجزائر

التكنولوجیات دون الابتعاد عن الخط المنھجي للبحث الأكادیمي، لذلك سوف نقسم بحثنا 

:ھذا إلى خمسة فصول

الفصل الأول نتناول فیھ خطوات البحث المنھجیة و التي نطرح من خلالھا مشكلتنا البحثیة 

.الفرضیات و مختلف خطوات الدراسة المیدانیة التي قمنا بھاو نعرض في ھذا الفصل 

و في الفصل الثاني نتطرق الى تحدید المفاھیم الاساسیة التي استعملناھا في صیاغة 

الإشكالیة و الفرضیات كما تناولنا المقاربات النظریة و التحدیدات السوسیولوجیة للعملیة 

.الاتصالیة
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الفصل الثالث فقد خصصناه للمفھوم الاجتماعي لتكنولوجیات الاتصال التقلیدیة منھا و أما

.الجدیدة و تغلغلھا في الوسط الاجتماعي

الفصل الرابع خصصناه لفعل الاستعمال و علاقتھ مع نمط المعیشة و كیف یتم ھذا 

بھا التكنولوجیات الاستعمال في خضم الحیاة الیومیة العادیة ومختلف الوظائف التي تقوم 

.الجدیدة للاتصال سواء كانت على مستوى الفرد او المجتمع

و الفصل الخامس یتضمن تأویل المقابلات التي قمنا بھا مع أفراد الآسرة داخل الفضاء 

المنزلي حول ظاھرة الھاتف المحمول و السلوكات و الممارسات و المعارف التي 

الھاتف المحمول و ما ینتج عنھ من خلال استعمال ینتجونھا في یومیاتھم داخل المنزل من

.تغیرات على مستوى النماذج العلائقیة بین افراد الاسرة

لنصل في الأخیر إلى صیاغة الاستنتاج الخاص بالدراسة المیدانیة للھاتف المحمول داخل 

.الاسرة الجزائریة
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1 

إن أساس بناء أي مجتمع یكمن في إقامة علاقات بین أفراده ذلك أن الإنسان بحاجة إلى 

التفاعل داخل بیئتھ الاجتماعیة و التي تفرض علیھ القیام بعملیة الاتصال، فمن خلالھا 

الفرد ھذا المحیط و یتواصل و یتفاعل مع الأفراد وذلك عن طریق تبادل المعاني و یكشف

الرموز وقد افرز التطور التكنولوجي مجالات تفاعل افتراضیة جدیدة لم تكن معروفة من 

قبل، ناجمة عن الاستحداثات التكنولوجیة و التي تتمثل في وسائل الاتصال الحدیثة التي 

جز و اختصرت المسافات و حولت الواقع إلى دائرة ملیئة حطمت الكثیر من الحوا

بالمستجدات الیومیة إذ أصبح ھناك نمط خاص باستخدام ھذه الوسائل التي دخلت حیاتنا 

تھدف ھذه المذكرة إلى و،الاجتماعیة و امتدت من العلاقات العامة إلى العلاقات الشخصیة

ة المستمرة و التواجد الدائم داخل وسط طرح و معالجة مشكلة بحثیة دفعتنا إلیھا الملاحظ

اسري شكلت فیھ التكنولوجیات الجدیدة للاتصال محور اھتمامھا، فاستدعتھا الضرورة 

من خلال تواجدھا في الوسط " الجدیدة"السوسیولوجیة إلى دراسة ھذه الظاھرة 

شیئا فشیئابدأتو ھي الأسرة و التي " المیكروسوسیولوجیة"الاجتماعي في صورتھ 

بظاھرة العولمة، لنجد الفرد الجزائري في قلب ھذا التغیر، فھو ینتمي الى اسرة و تتأثر

. ھذه الاسرة تنتمي الى مجتمع متمیز وھو المجتمع الجزائري لھى عاداتھ و قیمھ و مبادئھ

ثاث المنزلي ، فنجد  الاسرة فاذا قارنا الاسرة القدیمة و الحدیثة یلفت انتباھنا في مجال الأ

تقلیدي من اللوح و الخشب و غیرھا، اما عند الاسرة أثاثعلى  تأثیثھادیمة تعتمد في الق

الحدیثة فھي تعتمد على احدث التكنولوجیات الرقمیة، و ما یلفت انتباھنا ھو استعمال 

الوسائل الجدیدة للاتصال في ایصال ایة رسالة مھما كان نوعھا، و مع غزو السوق 

، ففي 2007لة خاصة مع ظھور مؤسسة تیلیكوم الجزائر في نھایة الجزائریة للھواتف النقا

،كما لم 1ملیون جزائري من التحصل على ھاتف و خط 23سنوات قلة تمكن أكثر من 

تعرف وسیلة اتصال أخرى مثل ھذا النجاح بھذه السرعة ،فتوفر الشبكات و انفتاحھا على 

1Archives le mensuel du monde arabe et de la francophonie n°247-11/2007   p2
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المناسب سھل من تواجد ھذه مجال المنافسة و انتشار الحملات الاشھاریة و السعر

و الأماكن ...)الشارع، المقاھي ،وسائل النقل(الوسیلة حیث یوجد الفرد في الأماكن العامة 

و أصبحت بمتناول جمیع الفئات العمریة و الشرائح ) أماكن العمل،داخل البیوت(الخاصة

وقت لیس ففي .الاجتماعیة و غیرت من أنماط المعیشة و مجموع السلوكات و الممارسات

ببعید كان الھاتف الثابت یمثل فرصة للتشارك بین أفراد الأسرة، یتقاسم من خلالھ الأفراد 

.  نفس الوسیلة و نفس التجربة و نفس الوقت

غیرت اللاسلكیة و الشبكات الالكترونیة بالتالي من ھذا الواجب بما أنھا سمحت للأبناء 

ات مناقشة عن طریق الھاتف المحمول، بالتواصل الدائم و المستمر من غرفھم مع جماع

فیما یتواصل الأولیاء من الصالون عن طریق ھواتفھم المحمولة لإتمام مھامھم المھنیة 

:مثلا ، و في ھذا السیاق نطرح اشكالیة بحثنا كما یلي

ما مكانة الاتصال بین افراد الاسرة الجزائریة؟ كما نتساءل عما اذا كان استعمال وسیلة 

تكنولوجیة مثل الھاتف المحمول والتي تعتبر حاضرة في الحیاة الیومیة للأسرة بإمكانھ 

بمعنى ھل ؟ الحقیقیة على حساب العلاقات الافتراضیةعلى العلاقات الاسریةالتأثیر

على جعل افراد الاسرة الواحدة اكثر تفاعلا ام على العكس عملت على عملت ھذه الوسیلة 

:و من ھذا التساؤل تتفرع عدة اسئلةعزلتھم و بناء الحدود بینھم؟

ما ھي طبیعة استخدام افراد الاسرة للھاتف المحمول؟-

ما مدى التنظیم و الرقابة و الحریة في استخدام المحمول؟-

:المتمثلة في كل من ؟ى العلاقات الاسریةما ھو اثر استخدام المحمول عل-

.العلاقة بین الزوجین-

.العلاقة بین الاباء و الابناء-
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:الفرضیات-2

:استعمال الھاتف المحمول في الحیاة الیومیة للأسرة قد

بمأنھ یسمح بإنتاج علاقات فردیة و یزعزع الرابط الاسري یعزز من الفردانیة -

التواصلیة الخاصة بكل فرد، و بالتالي خارج الاسرة عن طریق الممارسات

".المغلق" الابتعاد عن العلاقات الاسریة و مجال البیت 

یمكن ربط مزایا الھاتف المحمول من بینھا الاطمئنان و الامان مع تحقیق -

الاندماج الاجتماعي من خلال التواصل الدائم بین افراد الاسرة حتى خارج 

.البیت

3 

من المعروف أن طبیعة الموضوع ھي التي تحدد غالبا منھج البحث و لیس العكس و علیھ 

فان ھذا العمل یندرج في إطار الدراسات الكیفیة التي لا تھدف إلى الوصول إلى نتائج 

كمیة دقیقة و قابلة للتعمیم بل تھتم بفھم الظاھرة الاجتماعیة من الداخل فموضوع بحثنا ھذا 

كبیر من التعقید و العمق وعلى قدر اكبر من الحساسیة لكونھ ینتمي إلى یحتوي على قدر 

عالم خاص نوعا ما یتمثل في الفضاء المنزلي و استعمال التقنیة داخلھ الشيء الذي جعلنا 

التي تسمح ”l’entretien semi directif“المقابلة نصف الموجھة "نلجأ إلى تقنیة 

مقابلة بین الباحث والمبحوث حیث تكون للباحث العادة بتحدید مسبق لنطاق الحوار و

بعض الأفكار العامة والأولى حول الموضوع وتسمح المقابلة بتعمیق ھذه المعلومات مع 

اسرة تعمدنا 15و قد شملت المقابلات .)1(مریحةحالة ضرورة وضع المبحوث في 

التنویع فیھا بین اسر نوویة و اسر ممتدة وكذا اسر تحتوي على مطلقات و ارامل كما 

و اخرى للأولیاءكانت المقابلات موجھة لكل فرد من الاسرة على حدى فوجھنا اسئلة 
1QUIVY RAYMOND, LUCVAN COMPENHOUDT, manuel de recherche en sciences sociales ed DUNOD. Paris 1995
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سوسیومھنیةمن الالمعطیاتكما كان ھناك تنوع في . المراھقین منھموخصصنا فئة للأبناء

حیث اختلاف الجنس و السن و الحالة المدنیة و الاجتماعیة و المھنة و قد استعملنا 

كما استعملنا . المسجل لتسجیل المعلومات ثم أعدنا نقل كل المقابلات خطیا بعد ذلك

الملاحظة بالمشاركة التي تسمح بتسجیل بعض العادات الخاصة باستعمال الھاتف النقال 

.عض الملاحظات المھمةكما دوّنا ب

:الإطار الزمني للبحث-4

، د 15أسابیع استغرقت كل مقابلة حوالي ساعة إلى ساعة و10استغرقت مدة المقابلة

احتوت المقابلات على اسئلة مغلقة و اخرى مفتوحة نسمح فیھا للمستجوب الاجابة على 

دلیل المقابلة الذي یوجد الاسئلة مع توجیھھ احیانا لتفادي الخروج عن الموضوع، كماان 

مع الملاحق و الذي سردنا فیھ معظم الاسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة لم یكن ثابتا 

.بالشكل الذي جاء بھ و ذلك على حسب تركیبة كل اسرة و طبیعة كل مستجوب

:التعریف بالدراسة-5

جیات الجدیدة للتكنولوبالاستھلاك الكمي كان علینا أن نضع جانبا الدراسات التي تتعلق 

بكیفیة استعمالھا لنتطرق إلى الدراسات المتعلقة ومن ضمنھا الھاتف المحمولللاتصال

كفاعل "وھذا قادنا إلى اعتبار المستعمل لیس فقط كمستقبل للمعلومة وإنما أیضا

بالإضافة إلى ذلك تھدف و نواتجھا،الذي یشارك في التعریف بالظاھرة" اجتماعي

لعلاقة القائمة بین وسیلة تكنولوجیة للاتصال والفرد، ھذه الوسیلة الدراسة إلى فحص ا

الجدیدة التي سجلت نفسھا ضمن الإطار الاجتماعي والاستعمالات الیومیة للفرد، 

وبتطرّقنا إلى الإطار الاستعمالاتي للوسیلة نھتم كذلك بالطریقة التي تدمج فیھا داخل 

.اذج العلاقات بین الافراد داخل الاسرة الواحدةالحیاة المنزلیة، و مشاركتھا في تغییر نم



16

:أھمیة الدراسة و مقاصد اختیارھا-6

تأتي على وجھ الدقة داخل الاسرة الجزائریة إن الدراسة ا للھاتف المحمول أو النقال

ضمن اھتمامنا بھذه الظاھرة و ما تنتجھ من قیم جدیدة، و نظرا لان الھاتف المحمول دخل 

البیوت الجزائریة، بنسبة لا یستھان بھا، و كان لاستعمالھ علاقة مباشرة بین شخص و 

أخر، فان مستویات من السلوك الاجتماعي نتجت عنھ، و تحولت أجزاء منھا إلى ظواھر 

جتماعیة، و ھذا كلھ أعطى الدراسة أھمیتھا لأننا إزاء ظاھرة جدیدة  تطرح أسئلتھا و ا

.انثروبولوجیا لھاسوسیولوجیا وكذا ترید تفسیرا 

ضافتھ ظاھرة الھاتف المحمول من أأما مقاصد الدراسة و غایتھا فإنھا ترید أن توضح ما

اذج جدیدة من السلوكاتقدرة على التواصل السریع و ما ترتب علیھ من عادات و نم

تأثیرھا على العلاقات الداخلیة عند الأسرة الجزائریة التي لا تزال تحتاج إلى مدىو

دراسات من ھذا النوع؟ و التي نتمكن من خلالھا في التغلغل نوعا ما في البیوت و معرفة 

إلى أي مدى یمكن أن تكون نواتج الحداثة من تكنولوجیات و غیرھا قد أثرت بشكل مباشر 

ا و علاقاتنا  الداخلیة خاصة و أن مجتمعنا یعتبر و على غرار أو غیر مباشر على أسرن

.المجتمعات العربیة مجتمعا مستھلكا بالدرجة الأولى؟

داخل الأسرة و الذي لھذه الظاھرة سوسیولوجیاو على ھذا الأساس نحاول أن نقدم تفسیرا 

رة تعتبر الخلیة نلاحظ و ندرس فیھ ھذه الظاھرة بمأن الأسأنرأینا فیھ حقلا مناسبا یمكن 

الأولى في المجتمع و یمكن أن تكون بمثابة مجھر یمكننا أن نطلع من خلالھ عمّا یحدث 

في مجتمعنا؟ 
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:وسائل البحث-7

اعتمدنا من خلالھا على أسلوب المقابلة نصف الموجھة و ذلك نظرا لطبیعة : مقابلات-

الموضوع الذي یخص المستجوب بشكل مباشر مما یجعلھ یطیل أحیانا و یتمادى في 

الإجابة عن الأسئلة إلى درجة الخروج أحیانا عن الموضوع و خاصة الأسئلة التي تدور 

و قد لاحظنا ھدا في المقابلات التجریبیة التي حول أنواع الھواتف المحمولة و اكتسابھا 

. قمنا بھا مع بعض الأفراد

یسجل فیھ المتصل لتسجیل المكالمات الخاصة بكل فرد من الأسرة لمدة أسبوعكناش-

تتعلق بالعمل أو الصداقة أو : كل الاتصالات التي أجراھا و نوعیة ھذه الاتصالات مثلا

مكالمة متعلقة بالعمل العاشرة :وقیت المكالمات مثلابالإضافة إلى تسجیل ت... الأسرة

و قد قمنا باقتناء ثمانیة كناشات ....صباحا، الاتصال بالزوجة الحادیة و النصف صباحا

أعطینا كناشا واحدا لكل أسرة، مع الإشارة إلى أن ھذه التقنیة لم تشمل جمیع الأسر 

كناش " أ"بحث، بحیث أعطینا للأسرةالمستجوبة، فھي فقط تقنیة اعتمدناھا لنعزز نتائج ال

كناش للبنت، " ج"كناش للابن، الأسرة " ت"كناش للام، الأسرة " ب"للأب، الأسرة 

" ي"كناش للابن، الأسرة " و"كناش للام، الأسرة " ه"كناش للأب ، الأسرة " د"الأسرة 

.كناش للابن

ض الملاحظات التي من خلال معایشتنا للأسر تمكنا من تسجیل بع:ملاحظات بالمشاركة-

ملاحظة لم نحصل علیھا من التقنیتین السابقتین وذلك لتعزیز معطیات البحث، و تعلقت ب

المحمول و تسجیل بعض السلوكات و التصرفات المصاحبة لھذا لھاتف اعادات استعمال 

.الاستعمال
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:الدراسات السابقة-8

البحث عن الدراسات التي تناولت ظاھرة استعمال الھاتف المحمول، وجدنا أن ما بعد

العرب قلیل، ما عدا الدراسة التي نشرتھاالأكادیمیینكتب عن ھذه الظاھرة بأقلام 

1.المحمول و القیم الجدیدة: مجلة الھلال المصریة بعنوان

و صحافیة و نفسیة كثیرةإما الجامعات الاورو أمریكیة فھناك دراسات أكادیمیة 

تابعت الدراسة الظاھرة بالدرس و التحلیل و التفسیر و البحث عن معانیھا و أثارھا

:و مستجداتھا و أھم ھذه الدراسات

من جامعة" ھانز كوسیھ"نظریة اجتماعیة للھاتف المحمول، بقلم الأستاذ الجامعي -1

- و ھذه الدراسة تنطلق من تعاملھا مع الھاتف المحمول بوصفھ یشكل الصناعة: زیوریخ

.الحدث الذي سیكون لھ أثاره داخل الحیاة الاجتماعیة

:دراسة أعدھا الأستاذ الدكتور:تأثیر الھاتف المحمول داخل محیط الجامعة -2

أثیر الھاتف المحمول ، و تحاول ھذه الدراسة تتبع ت2000و نشرھا عام ”جو ماثیوس"

.داخل الوسط الجامعي في جامعة لوس أنجلس

ة تمت على طلاب المدارس دراسو ھي المراھقینانتشار الھاتف المحمول بین -3

، و تحاول ھذه الدراسة أن تلفت "اندرو نلسون" و قام بالدراسة الأستاذ الدكتورالثانویة

لمجتمع المدرسي بفعل الھاتف المحمول و أنظار المربین إلى الظواھر التي ستنشأ داخل ا

من ثم تأثیر ھذه الظواھر على طلاب الثانویة، و الأعباء المادیة للھاتف 

.1على أولیاء الطلبة

201.ص2006السنة , 4و 3العدد- 22المجلد- مجلة جامعة دمشق, عز الدین دیاب 1
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9 

 

و الذي یعني مشترك و من " ”communiusكلمة اتصال من اللفظة اللاتینیةانبثقت

و الذي یعني المشاركة حیث یشیر اللفظ الى ایجاد مجموعة من " "commonicaireاللفظ

.1الرموز المشتركة في اذھان المشاركین

أخذت عملیة الاتصال الإنسانیأھمیة خاصة في العلوم السوسیولوجیة، و من 

أصبح الاتصال ظاھرة اجتماعیة لھ خصائص تمیزه فھو یعتبر السوسیولوجيالمنظور

ظاھرة تلقائیة تتبع من التفاعل الاجتماعي التلقائي و حیث یرتبط بتغیر المجتمع و یرتبط 

الاتصال بقواعد السلوك الفردي و الجمعي كما انھ یتسم بین الحین و الأخر كما 

في كافة نظمھ و ثقافتھ مجالات الحیاة أنالأنشطة الاتصالیة تعبر عن التماسك الاجتماعي 

.السیاسیة و الدینیة و الاجتماعیة 

تتعدد تعریفات مصطلح الاتصال بتعدد الثقافات والممارسات والمعتقدات فمن التیولوجیا 

إلى الفلسفة إلى الانثروبولوجیا إلى السوسیولوجیا وعلم اللسانیات وكذا علم النفس 

.بالعدید من التعریفات والنظریات لمفھوم الاتصالوالعلوم السیاسیة والحقوق،نخرج

على نقل أو استقاء أو تبادل المعلومات بین "أما بمعناه العام والبسیط یقوم الاتصال 

مصادر و متلقینللربط بین المعرضات أي الإشارات أو –أطراف مؤثرة ومتأثرة

2".الرموز الاتصالیة التي تھدف إلى إحداث الأثر

" WIENER"متعددةللاتصالفیعرفوینرویوجدتعریفات

ینحصر" الاتصال"فیأبحاثھحولالإعلامالآلیبان

أو فیعملیةانتقالالمعلومةوفیالاتصالبینالأفراد،الاتصالبینالفردوالآلة

41، ص 2004حسین الخزاعي،مھارات الاتصال في الخدمة الاجتماعیة، دار البركة للنشر و التوزیع، عمان،-  1

2 André Akoun et Pierre Ansar, dictionnaire de sociologie, le robert seuil, p 90.
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سنة)  cybernétique et société(:وكتببخصوصذلكفیكتابھ"لةبآلةاتصالآ

1."لشخصماعندماأعطیأمر لآلةفانالأمر یختلفعندماأعطیأمرا:"1954

نقلالمعلوماتوالاتجاھاتوھو ھو عملیةوتأسیساعلىذلكفإنالاتصال

عملیةمشاركةبینمرسلومستقبلفالمشاركةتعنیالازدواجفیالوجودوھو 

.الأقربإلىواقعالعملیةالاتصالیة

:فھوم الھاتف المحمولم-ب

لم یحصل ھذا الجھاز بعد على التعریف أو الاسم , ره من الوسائل التكنولوجیة الحدیثةكغی

النھائي لھ، فھذا التردد الاصطلاحي یعكس في الواقع تمثلات الأشخاص المعنیین بعلم 

الاصطلاح و كذا مرتبط بالمستعملین، فمصطلح الھاتف النقال یعني انھ تم استبدال السلك 

قلیدي أو الثابت بموجات،و أصبحت رمز النظام الجدید،لكن النحاسي للھاتف الت

المصطلحات الأكثر شیوعا ھي الھاتف الخلوي أو الھاتف النقال و الھاتف المحمول،فھو 

بعكس الھاتف الثابت في البیت و الذي یعتبر جھاز فردي فھو بذلك بمكان معین 

صي و یرتبط برابط خاص أما الھاتف المحمول فھو جھاز شخ, ...المنزل، المكتب:مثلا

2.مع الجسد و المستعمل و ھو لا یرتبط بمكان معین بل لھ خاصیة الانتقال مع الفرد

والھاتف المحمول في رأي الانثروبولوجیا ھو في وجھ من وجوھھ دلالة على علاقة قائمة 

و بین مستعملھ و مجموعة متنوعة من البشر. بینھ و بین الإنسان الذي یحملھ و یستعملھ

في ثقافتھا و میولھا و اتجاھاتھا و أوضاعھا الاجتماعیة و رغباتھا و أحوالھا المادیة و 

.المعیشیة و مستواھا العلمي

و تسعى الانثروبولوجیا أن تساعد في دراستھا بین الھاتف المحمول و الناس و أن تظھر 

جیة لتشخیص و توضح الجوانب غیر المرئیة، و تستخدم الانثروبولوجیا معاییرھا المنھ

العلاقة بین الھاتف المحمول و المستعمل، لان من أھداف الدراسة معرفة ظاھرة الھاتف 

1-André Akoun et Pierre Ansar, dictionnaire de sociologie, le robert seuil, p 90.

2Au cœur de l’imaginaire technique, sciences humaines n°129 Juillet 2002 P 40
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المحمول معرفة اثروبولوجیة لان ھذه المعرفة في جوانبھا النظریة و المنھجیة، ھي فرع 

1.من المعارف الاجتماعیة التي تربط المجال الثقافي بالمنھج الاجتماعي

 

بالمعنى 1999سنة " LE ROBERT"جاء مفھوم الاستعمال في قاموس علم الاجتماع 

2"استعمال وسیلة طبیعیة أو رمزیة لأغراض معینة: "التالي

على انھ عبارة عن استعمالات اجتماعیة لوسائل أو ممتلكات :"Patrice Flichyوعرفھ

.3"اة الیومیة لفھم المعاني الثقافیة المتشعبة و المركبة التي تقود الحی

و ھذا التعریف ھو الأكثر استعمالا في الدراسات التي تخص دراسات استعمالات 

تكنولوجیات الاتصال فالمستعملین متواجدون في إطار خاص من الممارسات الاجتماعیة 

و في ھذا الإطار الخاص بالحیاة الیومیة یستغل المستعمل الوسیلة ) علم، ترفیھ، أسرة(

.غراض ذاتیةالتكنولوجیة لأ

:و نجد في الأدبیات الفرنسیة أن مفھوم الاستعمال یرتبط دائما بمفاھیم أساسیة تتمثل في

.ویتمثل في اتخاذ قرار شراء الوسیلة، و امتلاكھا أو عدم امتلاكھا: مفھوم الاستھلاك

.ویتمثل في التعامل وجھا لوجھ مع الوسیلة: و الاستعمال

و ھو التحكم في الوسیلة و اندماج ھذه الأخیرة في الحیاة الیومیة، و إمكانیة : و الامتلاك

4.اختراع استعمال أخر

 
205-204ص2006السنة , 4و 3العدد- 22المجلد- مجلة جامعة دمشق, الدین دیابعز 1

2 André Akoun et Pierre Ansar, dictionnaire de sociologie, le robert seuilp
3Au cœur de l’imaginaire technique, sciences humaines n°129 Juillet 2002 P 40

4 Francis jauréguiberry, serge proulx, usages et enjeux de technologies de communication, ed, éres 2011,p
25.
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le tacticien" Flichy"نخص في ھذه الدراسة المستعمل العادي الذي سماه الذي :

یستعمل التكنولوجیات الجدیدة للاتصال بشكل جدید خاص بھ یستطیع أن یغیر من 

لھذه الوسائل إلى استعمالات أخرى یخترعھا طبقا لمتغیرات " الرسمیة"الاستعمالات 

اخترع في بادئ الأمر للمعوقین و تم " الریموت كونترول:"اجتماعیة محیطة بھ مثلا

»دة تسمى بثقافة تحویلھ فیما بعد إلى ثقافة جدی le zapping »1

 







  le Habitus    

     





           

"ھو مفھوم متشعب أیضا فھو قابل للعدید من " الحیاة الیومیة"أو " الیومي

التعریفات فیلجا بعض علماء الاجتماع إلى تجدید في الدراسات و لا یتم استعمالھ إلا من 

فالممارسات الیومیة ""l’ordinaireالمعارف العفویة الیومیة: خلال إطار معین مثلا
1Au cœur de l’imaginaire technique, sciences humaines n°129 Juillet 2002 p 41.
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Mari"تتجسد من خلال الطقس الذي یعبر عن وجود عشیرة تحمي ھذه الطقوس و لكن

Douglas")1974 ( بین أن الحداثة ھي ضد الطقوسیة و تعكس الحیاة الجدیدة حول

جدتھ الفردانیة و النرجسیة و شكل من الأفعال بعید عن الحیاة الجماعیة و ھذا الاتجاه او

التكنولوجیات الحدیثة و بما أن الطقوسیة متجذرة في الیومي فھي كل یوم قابلة للتجدید 

كل ھذا یؤدي بنا إلى القول بان الحیاة .1مع انتشار التكنولوجیات الجدیدة للاتصال

التنوع، المقاومة، التفریق أكثر من كونھا : الممارسة،المعرفة الیومیة تعني الیوم 

طة بھذا النوع من الدراسة نستطیع من خلالھا أن نبحث عن التأثیر متسلسلة و مرتب

.الاتصالالثقافي لتكنولوجیات

:مفھوم الاسرة-و

مسرح التفاعل الذي یتم فیھ النمو و التعلم و العالم الصغیر للطفل " تعرف الاسرة بانھا 

حمى الطفل و الذي بھ تتكون خبراتھ عن الناس و الاشیاء و المواقف كما یظل البیت 

2"ملاذه الذي یلجا الیھ

لتحقیق المرأةو یعد الزواج من الناحیة النفسیة التكوینیة صلة شرعیة بین الرجل و 

الاشباع الجنسي و حفظ النوع في جو من السكینة و الاستقرار و التكامل، و تحتل الحیاة 

الزوجیة و العائلة مركزا ھاما و عاملا قویا في  حیاة الراشد الانساني من رعایة البیت و 

3.انجاب الاولاد و تربیتھم و بالزواج تتكون الاسرة

:الاسرة منتتألف

الاب و الام اللذان یعتبران العمود الرئیسي لبناء الاسرة، بحیث اذا زال : الوالدین-1

و الام یعتبران مركزا للعطاء و توجیھ فالأباحدھما تعرضت الاسرة للاھتزاز، 

1Books google.fr Alain gras, bernwardjoerges Victor Scardiglied l’harmatan collection logique sociales 1992
p20-

335،ص 1979كمال الدسوقي، النمو التربوي للطفل المراھق، دار النھضة العربیة،-  2

243،ص 2007، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، 1عبد اللطیف حسین فرج، العلاقة الذكیة داخل الاسرة،ط-  3
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نمط التنشئة الاجتماعیة فیھا و تموینھا مادیا و معنویا كما انھما مصدر السلطة و 

ل السلوكالتحكم في البیت، و مصدر تعدی

و ھم المكون الثاني للاسرة، حیث تتدخل ثقافة الاسرة و مستواھا : الابناء-2

.الاقتصادي في انجاب عدد الاطفال

یحضر ھذا المكون في الاسر الممتدة، این یكون للجد و الجدة دور : الجد و الجدة-3

. في ادارة الاسرة و تمثیلھا في المراسیم الاجتماعیة كالزواج

:قة الاسریةمفھوم العلا-ي

الذي یستمر فترة طویلة من الزمن بین اعضاء الاسرة من خلال ي التفاعل المتبادلھ

الاتصال و تبادل الحقوق و الواجبات فیما بین الاب و الام من ناحیة و بینھما و بین 

.ابناءھما من ناحیة، و بین الابناء بعضھم البعض ایضا

:تنقسم الى علاقات اسریة داخلیة

.العلاقة بین الزوج و الزوجة-

.العلاقة بین الوالدین و الابناء-

.العلاقة بین الابناء-

:علاقات اسریة خارجیة-

و تتمثل في علاقة افراد الاسرة ببقیة الاقارب عن طریق الدم او المصاھرة -

مثل العلاقة بین الحفید و الجد، او علاقة نتیجة الانحدار عن سلف واحد او 

.اء العمومةالعلاقة بین ابن
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:تمھید

یعد الاتصال من أقدم أوجھ النشاط الإنساني، و تلعب أنواع الاتصال المختلفة دورا كبیرا 

أو وقت الفراغ المتاح أمامھ، في حیاة كل شخص مھما كانت الوظیفة التي یشغلھا 

فالاتصال یؤثر على كل فرد بشكل أو بأخر، و إذا سألنا أي إنسان أن یصف لنا سیرة 

حیاتھ الیومیة فالإجابة المؤكدة ستكون إما القیام بالاتصال أو تلقیھ، و یعد الاتصال من 

ذي یمھد لكل ما نقوم السمات الإنسانیة الأساسیة، فھو القناة التي تربطنا بالإنسانیة و ھو ال

.بھ من أفعال
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:الاتصال كعملیة إنسانیة-1

تعتبر عملیة الاتصال بین البشر عملیة أساسیة نحس ونفھم من خلالھا بیئتنا بما فیھا من 

اناس و نضفي علیھا و علیھم معان معینة و یأتي تبعا لذلك أن نكون قادرین على التعامل 

نتأثر بھم، و لیس ثمة سبیل إلى ھذا التأثیر اوذاك سوى عن طریق معھم اي نؤثر فیھم أو

1.الاتصال: ھذه العملیة الأساسیة

ولا شك أن الفرد یشكل دائما المحور الأساسي الذي یدور من حولھ و بواسطتھ كل ما یتم 

فالإنسان كائن اجتماعي فھو لا یعیش بمفرده و في المجتمع الإنساني من عملیات اتصالیة 

بالتعاون مع الأشخاص الآخرین، و إذا أخذنا مثالا یدل على الاتصال الإنساني نذكر لكن

عندما یقول شخص لآخر مرحبا، و یستخدم الأخرإیماءات في رده على التحیة، حینئذ 

:نجد أن ھذه العملیة تأخذ ثوان قلیلة لكنھا تتضمن المقدرة على انجاز أنشطة متعددة ھي

.الطرفین سوف یتذكر المقصود بكلمة مرحباأنشطة ذھنیة لأن كلا من-1

أنشطة سیكولوجیة لان المستمع سوف یدرك الكلمة و أن كلا من الشخصین -2

.یعرف الكلمة و معناھا

.أنشطة ثقافیة لأن كلا منھما یستخدم لغة، ھذه اللغة جزءا ھاما في ثقافتھما-3

2.أنشطة سوسیولوجیة  لأن تبادل التحیة یعد تفاعلا اجتماعیا-4

نحن لا نستطیع أن نكتشف كل ھذه المظاھر الاتصالیة بالتفصیل و لكن نستطیع أن و

فالمعرفة الإنسانیة تنمو دائما و تتعدل خبرات نثبت بأنھا تساھم في الاتصال الإنساني،

الأفراد كلما مضى بھم العمر نتیجة لعملیات الاتصال، بید انھ من الواضح أن الناس 

ب میولھم و أذواقھم مذاھب شتى تظھر إلى حد ما في أمور یختلفون في المشارب و تذھ

بسیطة كاختلاف الكتب و الصحف التي نقرأھا و اختلاف البرامج المسموعة أو المرئیة، 

41:دار المعرفة الجامعیة ص,الاتصال الانساني في الفكر الاجتماعي, اسماعیل علي سعد.د 1

2Dominique Wolton, penssé la communication, ed Flammarion 1997, paris,france, p14



28

و كذلك الجماعات أو الروابط التي ننتمي إلیھا و إلى غیر ذلك من الأمور التي تظھر ما 

1.و الفكربین الناس من فوارق و تفاوت على مستویات الحیاة

كما یشیر مفھوم الاتصال إلى عملیة أو طریقة التي تنتقل بھا الأفكار و المعلومات بین 

الناس داخل نسق اجتماعي معین یختلف من حیث الحجم و من حیث محتوى العلاقات 

المتضمنة فیھ، بمعنى أن ھذا النسق الاجتماعي قد یكون مجرد علاقة ثنائیة بین شخصین 

.أو مجتمع محلي أو حتى المجتمع الإنساني ككلأو جماعة صغیرة

و ینبغي أن نمیزبین أنماط معینة من انتقال الأفكار و المعلومات، و أھم ما یھمنا ھنا 

و . التمییز بین نمطین رئیسین، یمكن أن نطلق على النمط الأول الانتقال ذا الخط الواحد

ط الأول أن المعلومات و الأفكار على النمط الثاني الانتقال ذا الخطین، و نقصد بالنم

تنتقل من مصدر إصدار أو إرسال إلى مصدر استقبال بحیث یكون مركز الإرسال ھذا 

ھو البعد الایجابي

بینما یكون موقف مركز الإرسال سلبیا تماما، بمعنى آخر إن عملیة التفاعل و التبادل 

طلاح الاتصال تطبیقا تاما، تكاد تنعدم في مثل ھذا النمط، و ھنا لا نستطیع أن نطبق اص

و یمكن أن نستعیض عنھ بمفھوم النقل أو الانتقال لأن بعد التفاعل و التبادل من أھم ما 

یمیز الاتصال كمفھوم و عملیة، إلا أننا لا نستطیع بسھولة أن نقول أن مثل ھذا النمط 

أن تكون ھناك یمثل وجودا واقعیا، بمعنى أننا لا نجد في الواقع عملیة تبادل فكري دون 

مشاركة بین الأطراف معینة، إلا أن ھذا النمط یتمیز بدرجة قلیلة جدا من التبادل و 

.التفاعل

أما النمط الثاني و ھو ما أطلقنا علیھ سلفا الاتصال ذا الخطین فانھ یعني أن العملیة 

الموجودة عملیة تبادل في الأفكار أكثر منھا انتقالا، و عملیة تبادل في المعلومات ببساطة 

41ص, الاتصال الانساني في الفكر الاجتماعي, اسماعیل علي سعد.د 1
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عملیة تفاعل مستمر و نستطیع أن نقول أن النمط الأول یشیر  في جوانبھ إلى الاتصالات 

.1نما یشیر النمط الثاني إلى الاتصالات بین الأشخاصالجمعیة بی

و لقد أصبح مفھوم الاتصال مفھوما واضحا و بارزا في تراث العلوم الاجتماعیة و 

مناقشتھا في العقود الأخیرة مؤلفات عدیدة و مقالات متنوعة متخصصة تماما في 

ھوم جدید فقد الاتصال أو متضمنة لھ في ثنایاھا و لیس معنى ذلك أن الاتصال مف

.استخدمھ علماء الاجتماع الأوائل

و لنعد إلى الوراء قلیلا لنحاول تحلیل مفھوم الاتصال باعتباره تعبیرا لغویا لقد ورد ھذا 

التي تعني في اللغة الانجلیزیة "Communis"المفھوم من الكلمة اللاتینیة 

"Comman "ل فإننا نحاول أن أي مشترك أو اشتراك فحینما نحاول أن نتصل أو نتواص

نؤسس اشتراكا مع شخص أو مجموعة من الأشخاص، اشتراكا في المعلومات أو الأفكار 

أو الاتجاھات 

عملیة یمكن بواسطتھا نقل الأفكار و التغییر الذي "و یعرف علماء التربیة الاتصال بأنھ 

ان أن قدرة الإنس"و یؤكد مارشال ماكلوھان " یحدث في مكان معین إلى مكان أخر

محدودة في معرفة المعلومات التي یتلقاھا خلال عملیة الاتصال فھو یحیط بقدر محدد 

متفرق من ھذه المعلومات ثم یقوم بصیاغتھا بطریقتھ الخاصة لكي توضح لھ الصورة أو 

.2"الفكرة عن الموضوع

و ھو الذي یمكن من خلالھ تفھم ... و لقد حاول رجال التربیة ربط الاتصال بالاتجاه 

و یشیر الاتجاه ).. الواقعي(الشعور الذي یحدد النشاط الفردي الممكن –عملیة الوعي 

إلى المیول التي تمیز فردا بعینھ و ھو لیس شيء مستقل و لكنھ تفاعل مع ما یحیط بالفرد 

:من تراث و قیم و عادات و تقالید و أحداث و على ھذا یركز علماء التربیة كل من 

.الاتجاھات الكامنة-الاتجاھات الظاھرة -

45عصر المعلومات الدار المصریة اللبنانیة صتكنولوجیا الاتصال الحدیثة في, حسن عماد مكاوي.د 1

41ص, الاتصال الإنساني في الفكر الاجتماعي, اسماعیل علي سعد.د 2
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" ثرستون"و في ذلك أشار .. كعوامل مھمة في نجاح عملیة الاتصال و تحقیقي أھدافھا 

"Thurestone " أنھ لا یمكن التعرف على الاتجاه من خلال الرأي فالإنسان قد یكذب

املة أو ما یشعر بھ و ذلك لأسباب قد تتعلق بالمج.. في رأیھ و یبدي رأیا لا یمثل الحقیقیة

... وخاصة في المواقف التي قد لا تقبل الصراحة في رأي، فمن منا لم یجامل في حیاتھ

.)الأقارب–الزوجة- الطبیب–المدرس (لابد أننا جاملنا 

و بصفة عامة یتأثر الاتصال كمفھوم في إطار جھود علماء التربیة بنوعیة الموضوعات 

فرة حول ھذا الموضوع و على ھذا المراد أخذ رأي حولھا و نوعیة المعلومات المتو

تلك العملیة التي یعبر فیھا الإنسان عن أفكاره إلى الآخرین بھدف التأثیر "فالاتصال ھو 

:و ھذا یتطلب تحدید" فیھم و تعدیل اتجاھاتھم أو الإبقاء علیھا

نوعیة الوسائل المستخدمة في التعبیر-أ

نوعیة الموضوع أو الأفكار- ب

.عرض الأفكار و الموضوعاتمدى الوضوح في-ج

و یقصد بالاتصال في الإدارة عملیة نقل و تبادل الخاصة بالمنظمة داخلھا و خارجھا و 

ھو وسیلة تبادل الأفكار و الاتجاھات و الرغبات و الآراء بین أعضاء التنظیم و یحقق 

باط و الاتصال التعاون الذھني العاطفي بین أعضاء التنظیم و بذلك  یساعد على الارت

التماسك و من خلالھ یحقق الرئیس الأعلى أو معاونوه التأثیر المطلوب في تحریك 

.1الجماعة نحو الھدف و كما أن الاتصال  ّأداة ھامة لأحداث التغییر في السلوك البشري

ھذا فیما یتعلق بما نسمیھ الأشیاء العادیة في الحیاة الیومیة، و الذي من الواضح أن آراءنا 

و یتضح من ھذا أننا لا . ا تتغیر و تتبدل حیالھا نتیجة للكثیر من عملیات الاتصالو أذواقن

نستطیع من جانبنا أن نحقق الغرض من العملیات الاتصالیة ما لم نضع باعتبارنا أولئك 

.المتلقین الذین نوجھ إلیھم وسائلنا الاتصالیة

45نفس المرجع ص  1
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اتھ سواء من الناحیة لما كان الاتصال أداة تنمیة الإنسان و تطور معارفھ و خبرو

الاجتماعیة أو التعلیمة أو التربویة أو التثقیفیة أو التوجیھیة أو السیاسیة فإن وسائل 

.الاتصال ھنا لھا دورا ھاما في تحقیق ھذا الھدف

فالاتصال ھو العملیة الاجتماعیة الأساسیة طالما كانت المعاني و الأفكار التي تنتقل 

یات الاجتماعیة الأخرى و الأشكال الناتجة عن ھذه بواسطتھ مؤثرة في جمیع العمل

النظم و كذلك الرأي العام بوصفھ عملیة الاجتماعیة والسنن الشعبیة والعملیات كالطرق 

.اجتماعیة تتأثر بأسالیب الاتصال من زوایا متعددة

:و یمكن ملاحظة تطور وسائل الاتصال على النحو التالي

.یر عن مدى الأفكار و الأحاسیسیمكنھا أن تتحمل بكفاءة التعب-1

.یمكنھا انجاز عملیة التسجیل-2

.و في سرعتھا-3

.1و في انتشارھا بین طبقات الناس-4

و ھكذا یمكن للمجتمع أن ینتظم على أساس أحاسیس ثقافیة و عقلیة متسقة أكثر من 

ت انتظامھ على أساس السلطة و الطائفیة، و أیضا الاتساع في المجال الانتشاري للمعلوما

و الأفكار نتیجة تطور وسائل حدیثة في الاتصال كالرادیو و التلیفزیون و البرق التلفون 

و عریضة تجري من خلالھا –و الصحافة و تبعا لذلك تطورت جماعات كبیرة 

المناقشات مما یمكن القول بأن جماعات المناقشة قد تكون عالمیة الانتشار و جماعات لا 

القواعد القانونیة إلىتتصل بھا جغرافیا أو مكانیا و من الإشارات الغامضة غیر المحددة 

تزال الدقیق و الصامتة الصماء و المفصلة و من الكتابة التصویریة البدائیة إلى فن الاخ

47تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في عصر المعلومات الدار المصریة اللبنانیة ص, حسن عماد مكاوي.د 1



32

المعاملات الریاضیة المحددة و من الكلمة التلقائیة التي تنطلق متغلغلة في القبائل البدائیة 

1.التي تحمل معنى معینا عندھا إلى الاصطلاحات العلمیة المحددة دقة و تفصیلا

و یقوم الاتصال في جملتھ على أشكال رمزیة مستمدة من الثقافة التي یرتبط بھا الشخص 

یتعلمھا من خلال الخبرة الشخصیة، فالطفل حینما یتعلم كلمة معینة فإنھا ترتبط في أو

ذھنھ بمعنى محدد كالصلاة مثلا و بالتالي ھذه  الكلمة مستمدة من الثقافة التي ینتمي 

إلیھا، أما حینما یختار المراھقون الذین ینتمون إلى شلة معینة كلمة ما لیعطوھا معنى 

الحالة یتعلمون من الخبرة الشخصیة و لكن كلا الشكلین قابل خاصا فإنھم في ھذه

للانتقال طالما أن الرموز مسائل یمكن للإنسان أن یتعلمھا و في ھذا المجال یتمیز 

.الإنسان تمیزا واضحا عن غیره من الأنواع

و من المؤكد أن اللغة صورة الاتصال، فھي التي تمیز الإنسان عن الحیوان و لھا مفاھیم 

تعددة حیث أنھا الوسیلة الأكثر أھمیة لاتصال الإنسان و ھي تمیل إلى الرمزیة فمع م

تعریفات اللغة یمكننا أن نصل إلى أن وظیفتھا الأساسیة ھي  توصیل المعلومة السائدة 

الذین یجب " بالإشارات و الرموز" وصفة السلوك الإنساني، ففي اللغة ھناك ما یسمى 

التمییز فكل منھما یستخدم بوضوح حیث یكون الفرق بینھما علینا التفریق بینھما و 

.واضح و لدیھم دلالة عند كل من المتصلین و المتلقین

فالعالم الرموز ھو دائما عالم للإنسان و ھو لیس عالما وھمیا بل إن الإنسان یستخدم 

لة مع الرموز كوسیلة للاستمرار في ھذا العالم فھي جزء لا یتجرأ من تعاملاتھ المتباد

.أقرانھ و بیئتھ و من ثم فإنھا لا تكتسب واقعیتھا أو معناھا إلا من خلال ھذه التعاملات

ھذا و تتمیز بخصائص لھا مغزاھا العمیق بالنسبة للاتصال و ھي أولا أن الرموز ثمة 

دلیل مقنع على أن الكائنات غیر البشریة تنتج الرموز و تستخدمھا، و ثانیا أنھا تتمیز 

الاتصالي بقدر ما یكون ھناك اتفاق مسبق من القائمین بعملیة الاتصال و بین بالمغزى 

المتصل بھم على معانیھا، و لذلك لا تكون للرموز أھمیة في الاتصال، و ثالثا أنھا تنتج 

49- 48في عصر المعلومات الدار المصریة اللبنانیة صتكنولوجیا الاتصال الحدیثة, حسن عماد مكاوي.د 1
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بقصد تركیب أو بناء مواقف معینة یتمیز أطرافھا بأن لھا مصلحة مشتركة و  أنھا 

.تتصور وجود المصلحة

ى أن الإنسان ھو الذي یعطي الرموز معناھا من خلال استجابتھ لھا، ھذه و ھكذا نر

الاستجابة التي تتحد في إطار بیئة ثقافیة و اجتماعیة مشتركة، تحقق نوع من المشاركة 

في المعنى و إعطاء الرموز مدلولھا المعنیة بھا من خلال الفھم المشترك لعناصر البیئة 

رجعي لعملیة الترمیز ھذه ، و تضفي علیھ درجة عالیة من الثقافیة التي تشكل الإطار الم

.الفھم و التوقع لمعنى الرمز الذي یستقبلھ أو یرسلھ

و على ذلك فان عملیة الاتصال الجید یتطلب وجود أرضیة اجتماعیة و ثقافیة مشتركة 

بین أطراف العملیة الاتصالیة، یعطي للرمز معناه و جمیع الخبرات الإنسانیة على 

لافھا تخضع لعملیة الترمیز سواء كانت في صورة أفكار أو معلومات أو مھارات أو اخت

..الخ... اتجاھات

ھذا و قد تحدث عملیة الترمیز ھذه بشكل تلقائي مباشر و قد تتطلب مھارة عالیة و 

متخصصة كي تتم یتوقف ذلك على طبیعة العملیة الاتصالیة ذاتھا من خلال عناصرھا و 

.یضا من حیث طبیعة الموقف الاتصالي المحیط بھا بشكل عامالھدف منھا و أ

:اتجاھات الاتصال-2

:و نستطیع التعبیر عن النسق الرمزي باتجاھین

.التعبیر اللفظي: الاتجاه الأول

.التعبیر غیر اللفظي: الاتجاه الثاني

علاقة بین الرسالة غیر لفظیة و الرسالة اللفظیة فقد تكون شارحة لھا أو قد تكون و ھناك

.مدعمة لھا أو معرفّة لھا
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فالرسالة ھنا جزء منھا لفظي یؤید تلك الرسالة أو ینفیھا  و التواصل بین اللفظ یعتمد 

.1على جانب السلوكي و الحركي و التعبیري لدى الأفراد

:التعبیر اللفظي: الأولالاتجاه-ا

التعبیر اللفظي و یتم من خلال استخدام الرموز اللفظیة و یطلق علیھا اللغة سواء كانت 

مكتوبة أو مسموعة أو منطوقة و یشمل كل أنواع الاتصال التي یستخدم فیھا اللفظ 

درجة و كوسیلة لنقل المعاني إلا أن اللفظ  ذاتھ یدخل فیھ أیضا التنوع و الاختلاف ، مثل 

شدة وحدة الصوت أن النغمة ونمط الكتابة أو وضوح الصورة بالإضافة إلى وضوح 

المعنى أیضا فھناك مثلا المعنى المتضمن للكلمة و المعنى المشار فیھ فالأمر یتوقف 

. فھمھ على قدرة الإنسان على فھم دلالات الرموز و معناه كما یقصد المرسل

مجتمع إنساني، فمن خلال اللغة اللفظیة یتم صناعة و التعبیر اللفظي ھنا ضرورة لكل

الفكر من خلال البحث و التخطیط و التنفیذ الذي بدونھ یصعب تطور الثقافة الإنسانیة، و 

عن طریق اللغة أمكن تسجیل الجزء الأعظم من التراث الإنساني و نقل الخبرات إلى 

خلال قدرة الإنسان على نقل الحاضر حیث عمر الإنسان الثقافي ھو عمر البشریة  ومن 

ثقافتھ عبر الزمان و المكان عن طریق استخدام النسق اللغوي باعتبار أن استخدام 

الألفاظ و الكلمات تعد وسیلة ھامة لنقل المعرفة و المعلومات و تحویلھا خبرات مشتركة  

2.لھا دلالاتھا و معانیھا

:التعبیر غیر اللفظي: الاتجاه الثاني-ب

ضمن ھذا الاتجاه كل أنواع الاتصال التي تعتمد على اللغة غیر اللفظیة، و یطلق یدخل

:علیھا أحیانا اللغة الصامتة، و یقسمھ بعض العلماء إلى ثلاثة لغات

و ھي تتكون من الإشارات البسیطة أو المعقدة التي یستخدمھا الإنسان في : لغة الإشارة

.الاتصال بغیره
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لینقل إلى الغیر ما یأتیھا الإنسانو تتضمن جمیع الحركات التي :لغة الحركة أو الأفعال

.یرید من معان أو مشاعر

غیر الإشارة و الأدوات و الحركة، , لغة الأشیاء و یقصد بھا ما یستخدمھ مصدر الاتصال

فارتداء اللون الأسود مثلا في الكثیر من . للتعبیر عن معان أو أحاسیس یرید نقلھا للمتلقي

ات یقصد بھ إشعار الآخرین بالحزن الذي یعیش فیھ من یرتدي الملابس المجتمع

1.السوداء

:أنواع الاتصال-3

في مصدر رسالة ، مستقبل و علیھ یمكن القول بوجود الأساسیةل اتكمن مقومات الاتص

و ینبغي أن نمیز بین أنماط معینة من انتقال الأفكار و المعلومات، مختلفة للاتصالأنواع

و أھم ما یھمنا ھنا التمییز بین نمطین رئیسین، یمكن أن نطلق على النمط الأول الانتقال 

و على النمط الثاني الانتقال ذا الخطین، و نقصد بالنمط الأول أن . ذا الخط الواحد

در إصدار أو إرسال إلى مصدر استقبال بحیث یكون المعلومات و الأفكار تنتقل من مص

مركز الإرسال ھذا ھو البعد الایجابي بینما یكون موقف مركز الإرسال سلبیا تماما، 

بمعنى آخر إن عملیة التفاعل و التبادل تكاد تنعدم في مثل ھذا النمط، و ھنا لا نستطیع 

عنھ بمفھوم النقل أو أن نطبق اصطلاح الاتصال تطبیقا تاما، و یمكن أن نستعیض

الانتقال لأن بعد التفاعل و التبادل من أھم ما یمیز الاتصال كمفھوم و عملیة، إلا أننا لا 

نستطیع بسھولة أن نقول أن مثل ھذا النمط یمثل وجودا واقعیا، بمعنى أننا لا نجد في 

أن ھذا الواقع عملیة تبادل فكري دون أن تكون ھناك مشاركة بین الأطراف معینة، إلا

.النمط یتمیز بدرجة قلیلة جدا من التبادل و التفاعل

أما النمط الثاني و ھو ما أطلقنا علیھ سلفا الاتصال ذا الخطین فانھ یعني أن العملیة 

الموجودة عملیة تبادل في الأفكار أكثر منھا انتقالا، و عملیة تبادل في المعلومات ببساطة 

27-26ص1998الدار المصریة اللبنانیة , الاتصال و نظریاتھ المعاصرة, لیلى حسین السید, حسن عماد مكاوي.د 1
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ول أن النمط الأول یشیر  في جوانبھ إلى الاتصالات عملیة تفاعل مستمر و نستطیع أن نق

.الجمعیة  بینما یشیر النمط الثاني إلى الاتصالات بین الأشخاص

:عملیة الاتصالأطرافتعدد -4

جماعة من أوجماعیا من حیث المرسل و قد یكون فردا أویكو ن الاتصال فردیا أنیمكن 

فردي مرسل و :نماذج للاتصالأربعةیمكن القول بوجود أخرىحیث المستقبل و بعبارة 

جماعي مستقبل ، ثم جماعي مرسل و جماعي مستقبل، ثم فردي مرسل و فردي  مستقبل 

:ھو الجماعي مرسل و فردي مستقبل بھذا یمكن أن یعطي  عدة تسمیاتالأخیرو

1الاتصال الشخصي، و الجمعي و الاتصال الجماھیري 

:أطراف عملیة الاتصالیةالعلاقة بین -5

تكون العلاقة بین الأولیمكن التفرقة بین الاتصال المباشر و الاتصال غیر المباشر  ، 

للحیاة الیومیة التقلیدیةالمرسل و المستقبل علاقة مباشرة أي و جھا لوجھ و ھي الصورة 

علاقة و لكن عندما یوجد تدخل لعنصر وسیط بین المرسل و المستقبل لا یسمح بھذه ال

المباشرة فان الاتصال یصیر غیر مباشر مثال ذلك الاتصال من خلال البرقیة البریدیة 

.مثلا

:الوسیلة-6

ما یسمى بالاتصال مواجھي و اتصال آلي أوھناك اتصال شخصي و اتصال جماھیري 

فالنوع الثاني من الاتصال یشمل وسیط بین المرسل و المستقبل و بتمثل في الوسیلة التي 

التلفزیون، السینما، الرادیو، فھي :یتم من خلالھا نقل المعلومة إلى عیوننا و أذاننا  مثلا

تعتبر أدوات لتوزیع و انتشار الرسالة الاتصالیة

.83:ص,مدخل الى الاعلام و تكنولوجیا الاتصال, محمد نصر 1
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:موضوع المادة الاتصالیة-7

ویمكن التمیز ھنا بین الاتصال السیاسي و الاجتماعي و الاتصال الاقتصادي   و یتم التمییز بین ھذه 

المواضیع من خلال أطراف العملیة الاتصالیة أي بین من یقوم الاتصال ؟ ثم بین خلال الفكرة التي 

.1یدور حولھا الاتصال

:للاتصالالمنظور الانثروبولوجي -8

فجر الإنسانیة من ملایین السنوات، كان تطور و نشوء الحیاة على الأرض مقیدا ذمن

الأول ھو التجاور الفیزیقي، و ھو شرط مسبق :كبیرةبعاملین مادیین متوافقین بدرجة 

الثاني ھو الإقامة في أماكن . للكائنات الحیة لبدء العلاقات التفاعلیة، و الحفاظ علیھا

.كانت ضروریة لتنمیة و تطویر أشكال و أنماط اتصال أكثر تعقیدامستقرة، و 

تحدث أساسا , القید الأول تضمن تنوعات كثیرة من أشكال و مظاھر و سلوكیات حیاة

بطرق متمیزة في الفضاء الفیزیقي و ھدا یعني بالمفاھیم الإجرائیة أن ھناك علاقة قویة 

موجودة بین الموقع المكاني، و انتشار منظومة متكاملة من سلالات و أجناس معینة، و 

التمایزات العنصریة و اللغویة و العرقیة ، و اختلافات على المستوى البشري تظھر

.أخرى

و القید الثاني یمكن إثباتھ من خلال المقارنة مثلا بین السكان الرحل من البدو و السكان 

المستقرین، فزیادة الاستقرار جعل من الممكن زراعة البساتین في الفترة الحجریة من 

واتیة لظھور ھیاكل تنظیمیة أكثر تعقیدا توزع تاریخ الإنسانیة، و خلق بدوره شروط م

الأدوار المھنیة، و تطورت أنماط الزراعة المستقرة في الودیان في مصر و الھند و بلاد 

و في الأوقات الأكثر حداثة . النھرین، و خلقت شروطا مسبقة لقیام حضارات أكثر تمدنا

ظھر مرة ثانیة أن انجاز في المجتمعات الصناعیة حیث الكثافة السكانیة في المدن، 

المستویات العلیا من التعقید الاجتماعي اعتمد تماما على التجاور الفیزیقي، و الإقامة 

المستقرة، و كان یجب إیجاد حلول  وسیطة توفیقیة و قد تكون مؤلمة بتوفیر الحفاظ على 

.84- 83:ص,مدخل الى الاعلام و تكنولوجیا الاتصال, محمد نصر 1
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ت الاتصال الداخلي الجماعي ، من خلال تحرك الجموع بالكامل، و اقتصار الاتصالا

و لا . على المناسبات النادرة، أو بالأحرى عندما یجتمع السكان بكثافة في أماكن معینة

شك إن الاتصالات المحلیة لم تمنع الناس من تأسیس اتصالات و روابط و تضامن بین 

على سبیل المثال ( الأشخاص، و روابط و تعاون بین المجموعات المحلیة البعیدة جغرافیا 

و تملك الثقافات الأكثر تقدما عناصر اجتماعیة محلیة منوعة تعتمد ). ءالزواج من الغربا

مثل الجمعیات , على العضویة و الانتماء الشخصي أكثر من اعتمادھا على عوامل إقلیمیة

القبائل و العشائر، و المجموعات العرقیة،و الحركات المھنیة و الدینیة فالاتصال , الخیریة

كولوجیة، یذوب فیھا المشاركین مثل المشاعر الدینیة، و یكون مبنیا إما على نزعة سی

الشعارات ، روابط : مشاعر الحب ،و الانتساب لھویة معینة أو على أساس وثائق مكتوبة

1....قانونیة ملزمة، العبادات

و في مجتمعاتنا العصریة، مألوف فیھا بدرجة كبیرة، العیش في حیاة ممیزة بالاختلافات 

و التناقضات المتواصلة بین البعد الاجتماعي و البعد المكاني، و من جھة أخرى تسمح 

المجتمعات العصریة بالقرب المكاني و التجاور الشدید بین كتل الجماھیر غیر المبالیین 

ن المزدحمة، و الحافلات و غیرھا، و في نفس الوقت یجب على تلك بالآخرین مثل المد

الأحبة في البیت و مع الزملاء المھنیین : الكتل أن تقبل المسافة المكانیة مع أھم رفقائھم

و بالتأكید تلیفون الخط الأرضي أزال شرط التجاور الفیزیقي، لكن من جھة . البعیدین

و في ظروف انتقال . الإقامة في أماكن معینةأخرى قد قوى و دعم و صان الحاجة إلى

الأفراد یتوفر فقط القدرة على الاتصال و التفاعل وجھا لوجھ، مثل التجاور في مقعد 

القطار أو الحافلة، و ھنا یجب علیھم أن یصلوا البیت أو المكتب لیتواصلوا مع متحدثین 

مبتكرات التكنولوجیة التي و تكنولوجیات الاتصال اللاسلكي ھي فعلا أصل كل ال, بعیدین

.2تجعل الاتصالات متوافقة مع قابلیة التحرك المكاني

لمحمول نحو نظریة اجتماعیة للھاتف ا: احمد محمد صالح.د www.aranthropos.com1

2نفس المرجع
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:التفاعلیة الرمزیة و البناء الاجتماعي للحقیقة-9

یتفق علماء الاجتماع، و علماء النفس الاجتماعي على أن الاتصال لم یكن ممكنا بین 

.یئةالبشر بدون الاتفاق على معان موحدة للرموز الموجودة بالب

ویترتب على ھذا الاتفاق تشابھ الاستجابات بین الناس، فیزداد التفاعل بینھم بازدیاد 

.خبراتھم الاتصالیة المرتبطة بادراك ھذه الرموز و معانیھا

و یعتبر إدراك الرمز و تحدید المعنى ھو العملیة العقلیة التي ینظر الأفراد من خلالھا إلى 

الاتصالیة المختلفة، و في ھذا الإطار یتم الربط بین الأشیاء و الأشخاص في المواقف 

.العملیات العقلیة و عملیات الاتصال الإنساني

ولذلك تھتم النظریة التفاعلیة الرمزیة، بطبیعة اللغة و الرموز في شرح عملیة الاتصال 

في لإطارھا الاجتماعي حیث تتحدد الاستجابات من خلال نظام الرموز و المعاني التي 

و الأشخاص و المواقف، و بالتالي كلما اتسع إطار المعاني المشتركة , ھا الفرد للأشیاءیبنی

و یعمل ذلك أیضا على . كلما تشابھت الاستجابات في عملیات التفاعل الاجتماعي المختلفة

زیادة قدرة الفرد على توقع استجابات الآخرین نحو الأشیاء أو الأشخاص أو المواقف 

الثقافة الواحدة، نتیجة لإدراك الفرد للمعاني المشتركة في ھذه الثقافة و المختلفة في إطار 

بالتالي نجد أن الأفراد یرسمون صورا للواقع من خلال نظام خاص للرموز و المعاني 

.یكتسبھ الفرد في العملیات الاتصالیة المتعددة خلال حیاتھ

ت، باكتساب الناس، للمحددات و ھذه النظریة تجد أصولھا في الكتابات القدیمة التي اھتم

المشتركة لمعاني الأشیاء، بما في ذلك السلوك في الحیاة الیومیة، و ذلك من خلال التفاعل 

.مع الآخرین

ویعتبر ھربرتبلومر أول من استخدم تسمیة التفاعلات الرمزیة، و حسب بلومر تعتمد ھذه 

:النظریة على ثلاثة مبادئ
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شیاء، یرتبطون بالمعنى الذي تحملھ ھذه الأشیاء إن الأفراد في سلوكھم تجاه الأ-1

.إلیھم

.إن معنى ھذه الأشیاء یتأتى عن التفاعل الاجتماعي مع الآخرین-2

إن ھذه المعاني یتم تناولھا، و كذلك تعدیلھا في سیاق صیرورة تأویلیة یوظفھا -3

1.الفرد في التعامل مع الأشیاء التي یلاقیھا

مصدر المعنى لا یكمن في التكوین الجوھري في حد إن التفاعلات الرمزیة، تظھر إن

و لكن و بصفة أساسیة، فان ھذا المعنى , ذاتھ، و لا في العناصر النفسیة التي یحملھا الفرد

.ینمو من خلال نشاط الأفراد و ھم یتفاعلون، و ھذا ما یجعل المعنى ظاھرة اجتماعیة

, الاتصال و التفاعل الاجتماعيومدرسة التفاعلات الرمزیة تطرح تصورا عن المعنى و

.و ھذا یغایر ما كان یسود الدراسات الاجتماعیة التقلیدیة، مادیة ام وظیفیة

إن ما تطرحھ التفاعلات الرمزیة، من تصورات و توجھات في البحث الاجتماعي یدعو 

إلى دراسة الفعل الاجتماعي لیس من حیث مفاھیم جاھزة مسبقا، و لكن من حیث المعاني 

تي یؤسسھا أفراد المجتمع في حیاتھم الیومیة و التي تشكل أساس فعلھم الاجتماعي ھذا ال

التوجھ في البحث یسمح بالتقرب أكثر من واقع المجتمع كما ھو معاش في مختلف 

.تجلیاتھ، كما و ان ذلك یضفي الدینامكیة و الحركیة على عملیة البحث عن الحقیقة

:التفاعلیة الرمزیةالمقاربة الإعلامیة للنظریة- 10

تناولت أدبیات الإعلام، أفكار المدرسة التفاعلیة الرمزیة من مداخل مختلفة، و ظھرت في 

كتابات معظم أدبیات نظریات الإعلام، على سبیل المثال نجد أفكار جورج مید 

)(G.Meadفي علاقاتھا بوسائل الإعلام في الأتي:

لثقافیة التي تصبح بعد ذلك ھي وسیلة التفاعل ھو مجال اكتساب و تعلم الرموز ا-

.ھذا التفاعل

30ص,2007, دار الخلدونیة  للنشر و التوزیع, دراسة في الأبعاد الاجتماعیة و المؤسساتیة: ,وسائل الاعلام و المجتمع, بلقاسم بن روان. د 1
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المعاني المشتركة بین الناس، في الثقافة الواحدة ھي التي تساعدھم على رسم -

.التوقعات الخاصة بسلوك الآخرین في نفس الثقافة

.من الطبیعي أن یتم تعریف الذات اجتماعیا، و ھذا یتم من خلال التفاعل مع البیئة-

:الاتصال في المجتمعمكانة - 11

مكانة و دور الاتصال في المجتمع من خلال "Dominique Wolton"حدد الباحث

البعد الاثروبولوجي الثقافي ، البعد السیاسي القیمي و : ارتباطھ بثلاثة أبعاد في المجتمع

.البعد التقني الوظائفي

مجتمع جدید، فلأننا اعتقدنا حقیقیة تعطي لولادة " كثورة"فاذا كانت الانترنیت الیوم تعتبر 

بان التقنیة تغیر المجتمع و لمعرفة خبایا الانترنیت یجب إعادة النظر إذا كانت ھناك 

1.علاقة بین ثورة التقنیة وتغیر النموذج الثقافي أو المشروع السیاسي

أساسیة و ھو التبادل الضروري مع الغیر و فالاتصال أولا ھو تجربة انثروبولوجیة

بالتالي لا توجد حیاة فردیة و جماعیة بدون اتصال و بنفس المبدأ فانھ لایوجد إنسان بدون 

مجتمع و لا یوجد مجتمع بدون اتصال وبدلك یكون الاتصال في كل الحالات حقیقة و 

2.نموذج ثقافي

افة اللقاءات المباشرة، و تتم عبر والاتصال ھو كذلك مجموع التقنیات التي كسرت كث

و أصبح الیوم من ) الآليالإعلام،الرادیوالھاتف، التلفزیون، ( تكنولوجیات الاتصال 

الممكن التبادل عبر كل أقطار الأرض من خلال الصوت ، الصورة و المعطیات و ھده 

3".القریة الشمولیة"العملیة تعطي مفھوم 

بث الرسائل الاتصالیة المتنوعة و استقبالھا من خلال حیث یتبادل الاطراف الادوار في

النظم الرقمیة ووسائلھا لتحقیق اھداف معینة و اذا كان الاتصال الانساني في اشكالھ 

1Dominique Wolton, pensée la communication, ed Flammarion 1997, paris, france,p14
15المرجع ص نفس  2

15نفس المرجع ص  3
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التقلیدیة كما ذكرنا انفا فانھ یوصف بانھ عملیة تقوم على اساس الحركة و التدفق و 

تي تتم فیھا العملیة، فان الاتصال الرقمي السیاق و البیئة الاتصالیة التأثیراتالاستمرار و 

یزید على ذلك بان العلاقات لیست بین عناصر العملیة فقط و لكنھا بین عناصر النظم 

1.الرقمیة و التي تعمل على الاستمرار و الاتصال و التطور

وثالثا أصبح الاتصال ضرورة وظیفیة في مجال تبادل السلع و الخدمات على مستوى 

2.لمفتوحة طبقا لقوانین محددة خلافا عن الاتصالات الفردیةالمجتمعات ا

23، ص 2009، دار الفكر العربي، القاھرة،1محمد سید محمد، وسائل الاعلام من النوادي الى الانترنیت، ط 1

2Dominique Wolton, pensée la communication, ed Flammarion 1997, paris,france,p16
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:تمھید

"على الباحث عندما یدرس لا ینسى انھ یعیش و عندما یعیش لا ینسى انھ یدرس"

بھذه المقاربة یختصر الانثروبولوجي كلود لفي ستروس آلیة عمل الباحث الاجتماعي في 

مقاربتھ للواقع الذي یعیش فیھ، و لعلھا مھمة أساسیة في أن یتابع السوسیولوجي كل ما 

.یدور حولھ و یكون معنیا بھ عبر إعادة النظر في دلالات ما یحدث في واقعھ

ي تبصیرا أعمق للموضوعات السوسیولوجیة و معایشة ولقد افترض التطور الاجتماع

.الحالة دراسیا،على ضوء ما استجد من وقائع

او التاسع عشرفیمكن القول عن مسببات التغیر الاجتماعي انھ لم تعد تكنولوجیا القرن 

مخترعات منتصف القرن الماضي ھي المؤشر الوحید علیھ، مع بروز تقنیات حدیثة في 

بدایة الالفیة الثالثة و الحدیث عن تغییر اجتماعي صارخ نتیجة دخول تكنولوجیا الاتصال 

و ما افرز ھذا الدخول من ظواھر على صعید لحضنت التواصل و فوریة الحدث و مآثر 

.عنكبوتیةالشبكة الالكترونیة، ال
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:نشأة و تطور تكنولوجیات الاتصال-1

أي الإتقان أو التقنیة و الثانیة (techo)التكنولوجیا  كلمة مؤلفة من جزأین أحدھما 

(Ligos)لقد كانت وسائل الاتصال 1أي العلم أو البحث و تعني علم التقنیة من حیث الدقة

إلى الحفر ھدا بالإضافةخیلافي العصور القدیمة طبولا و دخانا و نارا و طیورا و 

المیادین العامة  أوعلى الأحجار و الأشجار و الألواح و الأعمدة  المنصوبة في المعابد  

ما یعرف باللغة ، إلىو تحولت الإنسانيالوسائل بفعل تطور الفكر ت ھدهلقد تطور

.یحملون معھم في أسفارھم الأخبار و یعلنون أوامر الحكام1فأصبح التجار 

ت الحاجة للحصول على مادة الكتابة تكون سھلة الخزن و صبحمع مرور الزمن أ

الورق في التاریخ في مدینة سمرقند تلتھ لإنتاجالحمل و الاستعمال وتم بناء أول مصنع 

في مصر و دمشق و المغرب و في القرن الثاني عسر انشأ المسلمون أول أخرىمصانع 

و بذلك انتقلت صناعة الورق إلى أوروبا التي (ایطالیا)مصنع للورق في صقلیة

م، و دخل 15الوضع كذلك حتى اكتشاف المطبعة في القرن استمرو استحوذت على 

العالم بذلك مرحلة جدیدة تمیزت بانتشار الكتب و النشرات ثم الصحف و المجلات و 

.ثلأولى في العصر الحدیاأصبحت الكلمة المقروءة ھي الوسیلة

حدثت الثورة الثالثة بظھور  المخترعات السمعیة البصریة التاسع عشر قرنفي بدایة ال

قمة الثورة في نھایة الخمسینیات مع تو كان...)سینما، رادیو، التلفزیون(الحدیثة 

شارات التلفزة، بواسطة الكابلات إعادةیمكن الجمھور من الذي: لفیدیووااختراعات 

2.لصورة و عدد  البرامج و القنواتالتي عملت على زیادة وضوح الصوت و ا

عصر القریة الكونیة، و العولمة و ثورة الاتصالات  الإنسانیةدخلت المجتمعات 

ظھرت وسائل جدیدة للاتصال تولدت عن الربط بین العشرینأواخر القرنلمعلوماتاو

و قد أدى ھذا التوجھ ...مختلف الوسائل من تلفزة ومعلوماتیة، و اتصالات قصیرة المدى

296ص,يالعولمة و اشكالیة حیاد تكنولوجیا الاتصال الدول 1

www.almontada.com. بقلم الدكتور عبد الامیر الفیصل, التقنیات ووسائل الاعلام: لمعلوماتیةا-  2
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تغیرات جذریة على جمیع  المستویات ، الإنتاج، المعالجة، و التوزیع، ومنھا إلى الجدید 

الربط بین الھاتف و الكمبیوتر و التلفزة و الفیدیو ، و ھو الأمر الذي نتجت عنھ إمكانیات 

تصال ما نسمیھ بوسائل الاإلىجدیدة لاتصالات الاجتماعیة ، أدت في الثمانینات 

الصناعیة الكوابل ، الفاكس، الفیدیو الأقمارالجدیدة، و التي تتمثل أساس في تطویر 

و تمثلت أھم تطبیقاتھا ....المضغوطة، الھواتف المحمولة، الأقراصو الأشرطةتكست، 

بإعادة الإنتاجإن طریقة استعمال ھذه الوسائل أصبحت لا تسمح :الحالیة فیما یسمى بـ 

.1بالنشر الفوري للرسالة في جمھور واسعالمتسلسل بل 

و بھذا المعنى، فان ظھور وسائل الاتصال البصریة التماثلیة ثم الرقمیة لا تعتبر كما 

جدیدة، جاءت -قطیعة نحو عملیة جدیدة، بل تتویجا لدورة قدیمة: "ماكلوھان"عرفھا  

.2الاتصالیة و وسائلھانتاجا للعدید من الفترات و التطورات التي ارتبطت أساسا بالعملیة 

یعتبر الاتصال قدیما قدم الإنسان نفسھ ، و لقد تطور مع تطور الإنسان و انتقالھ من و 

عصر إلى آخر ففي العصر الأول من تاریخ البشریة كان الاتصال عبارة عن مجموعة 

إنسانیةو الأصوات التي كانت تعنى أشیاء محددة لدى جماعات الإشاراتمن الرموز و 

ذه الرموز كانت من صنع الجماعة و مستوحاة من البیئة الطبیعیة، و بالتالي كانت و ھ

3.ذات طبیعة خاصة و تختلف من جماعة إلى أخرى

.297ص, العولمة و اشكالیة حیاد تكنولوجیا الاتصال الدولي1

2 André Akoun et Pierre Ansar, dictionnaire de sociologie, le robert seuil, p 93.

24ص, دراسات سوسیواعلامیة, محمد علي بدوي3
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:تكنولوجیات الاتصال في التسعینات-2

إن أھم ما یمیزّ تكنولوجیا الاتصال منذ أول التسعینات حتى الآن ، أن العالم یمر في 

مرحلة تكنولوجیة جدیدة ھدفھا النھائي ھو توصیل الرسالة إلى الجمھور المستھدف ، لذا 

و الذي یساعد )تكنولوجیات الاتصال متعدد الوسائط(یمكن أن نطلق على ھذه المرحلة 

و تطورھا ھي الحاسبات الالكترونیة في جیلھا الخامس المتضمن على نمو ھذه المرحلة 

و أشعة اللیزر و الأقمار الصناعیة ، أدى كل ھذا إلى ظھور –أنظمة الذكاء الاصطناعي 

تطورات في الحاسبات الالكترونیة و نظم أي إرسال و الاستقبال التلفزیوني و أحدث 

لوسائل المطبوعة كالجریدة و المجلة و مثل ا) التقلیدیة(تغیرات في استعمال الوسائل 

صناعة الصحافة بشكل عام 

إلى الآلیة الكاملة في عملیة الإنتاج ) جرائد و مجلات(حیث شھدت التسعینات الصحف 

.و اللاسلكیةمن خلال إدخال الحاسبات الالكترونیة و الوسائل السلكیة

.المختلفة إنما شكلت امتداد طبیعي و تطویر لھذه الوسائل القدیمةبوسائلھا

:الثورة الخامسة للاتصالات-3

شھد النصف الثاني من القرن العشرین تقدما في مجال التكنولوجیا یعادل كل ما تحقق في 

قرون عدیدة سابقة مظاھر التكنولوجیا ذلك الاندماج الذي حدث بین ظاھرتي تفجر 

رة الاتصال ، و یتمثل مظھر المعلومات في استخدام الحاسوب المعلومات و ثو

الالكتروني في تخزین و استرجاع خلاصة ما أنتجھ الفكر البشري في أقل وقت ممكن، 

أما ثورة الاتصالات الخامسة فقد تجسدت في استخدام الأقمار و نقل الأشیاء و البیانات و 

.1الصور بطریقة فوریة

خیرة ابتكارات عدیدة طورت صناعة الاتصالات السلكیة و و قد ظھر في السنوات الأ

:اللاسلكیة من أبرزھا

46تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في عصر المعلومات الدار المصریة اللبنانیة ص, حسن عماد مكاوي.د 1
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ظھور الحاسب الشخصي و التوسع في استخداماتھ إذ یستوعب كم كبیر من : أولا

المعلومات سواء للاستخدام الشخصي أو إمكانیة الاستفادة من المعلومات التي تقدمھا و 

تلفوني معھا و ھو ما نسمیھ بخدمة الخط شبكات المعلومات من خلال الربط بخط 

.المباشر

أدى تمازج وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة مع تكنولوجیا الحاسب الالكتروني :ثانیا

على خلق عصر جدید حیث یتم طباعة الكلمات على شاشات التلفزیون أو وسیلة العرض 

المتصل بحاسب الكتروني لكي یتسلم مكتبھ، حیث یقتني مستخدمو النصوص الالكترونیة 

.التي یرغبون فیھا و تناسبھممن المعلومات بالكمیة و النوعیة

le(ى بما یسمظھور العدید من خدمات الاتصال الجدیدة مثلا:ثالثا flache disque,

CD ,lacarte mémoire ( التي یمكن أن تخزن محتویات مكتبة عملاقة على قمة

.مكتب صغیر

بشكل أكبر ھناك أیضا اختراعات جدیدة یبدو أنھا ستغیر من شكل التسلیة المنزلیة :رابعا

من الانقلاب الذي تممن الفوتوغراف إلى الرادیو النصف الأول من القرن العشرین،ومن 

أمثلة ذلك التوسع في إنتاج الفیدیو والأشرطة وأقراص الفیدیو، مما یزید في تحكم المشاھد 

كذلك تطورت ألعاب الفیدیو بالحاسب الالكتروني و التوسع في .في المحتوى الذي یراه 

1.ةالكتب المصغرة التي یتم تسجیلھا في الأقراص المضغوطة بأسعار منخفضة للغایإنتاج 

:التأثیرات على وسائل الاتصال التقلیدیة-4

إن تكنولوجیا الاتصال الجدیدة لا تلغي وسائل الاتصال القدیمة و لكن تطورھا و تغیرھا 

لى الجرائد و بشكل ضخم فقد تغیر بعد ظھور الصوت و كذلك اللون، و الحال ینطبق ع

المجلات بظھور مستحدثات جدیدة في مجال الجریدة و توضیبھا و في نظم الطباعة و 

نظم الإرسال الصفحات عبر الأقمار الصناعیة مما أثر على أسس الإنتاج بشكل عام كما 

.تغیر التلفزیون بعد ظھور كامیرات الفیدیو المحمولة 

47- 46تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في عصر المعلومات الدار المصریة اللبنانیة ص, حسن عماد مكاوي.د 1
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لوجیا سابقة تقلیدیة كانت تعد أساسا امتداد فكل التكنولوجیة اتصالیة جاءت لتطویر تكنو

.للحواس الإنسانیة في كل مستویات الاتصال

فعلى مستوى الاتصال الذاتي كانت الوسائل التقلیدیة للاتصال ھي تدوین ملاحظات و 

المذكرات الشخصیة الفوتوغرافیة ، الآلات الحاسبة، أما المستحدثات التكنولوجیة الراھنة 

سموعة أو المرئیة أما على  مستوى الاتصال الشخصي فكان یتمثل في فھي الأشرطة الم

أما المستحدثات التكنولوجیة الراھنة فھي عقد ) البرید ، التلفون، التلغراف، آلات النسخ(

لالكتروني الھاتف المحمول ّ، االمؤتمرات مثلا الكترونیا و عن طریق الفیدیو و البرید 

.1الھاتف المرئي

الجریدة، الرادیو، (الاتصال الجماھیري كانت الوسائل التقلیدیة ھي و على مستوى 

بینما المستحدثات التكنولوجیة الراھنة ھي التلفزیون السلكي ) التلفزیون، الفیلم السینمائي 

الاستقبال télétexteالتلیتاكست(التلفزیون بالاشتراك ، أنظمة النصوص المتلفزة 

قمار الصناعیة ، أجھزة الرادیو  و ألعاب الفیدیو، أنظمة التلفزیوني المباشر عن طریق الأ

.2المعلومات الرقمیة الكتاب الالكتروني

و من خلال ما سبق یمكن القول أن التكنولوجیا الاتصالیة الراھنة بوسائلھا الاتصالیة 

.المختلفة لم تقضي على التكنولوجیا التقلیدیة 

:للاتصالالجدیدة ات سمات التكنولوجی-5

الرغم من أن الوسائل الاتصالیة التي أفرزتھا التكنولوجیا الاتصالیة الراھنة تكاد على 

تتشابھ في العدید من الممیزات مع التقلیدیة منھا ، إلا أن ھناك سمات لتكنولوجیا الاتصالیة 

الراھنة بأشكالھا المختلفة مما تلقي بظلالھا و تفرض تأثیرات على النشاط الإنساني 

.یدةبوسائلھا الجد

:و أبرز ھذه السمات التي تتصف بھا التكنولوجیا الاتصالیة الراھنة ھي 

www.almontada.com. بقلم الدكتور عبد الامیر الفیصل, التقنیات ووسائل الاعلام: لمعلوماتیةا 1

.نفس المرجع 2
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:اللاجماھریة

و تعني أن الرسالة الاتصالیة  من الممكن أن تتوجھ إلى فرد واحد أو إلى جماعة معینة، و 

لیس إلى جماھیر الماضي  و تعني أیضا درجة التحكم في نظام الاتصال بحیث تصل 

1.من منتج الرسالة إلى المستقبلالرسالة مباشرة 

:اللاتزامنیة

و تعني إمكانیة الإرسال الرسائل و استقبالھا في وقت مناسب للفرد المستخدم و لا تتطلب 

من كل المشاركین أن یكونوا في الوقت نفسھ فمثلا في نظام البرید الالكتروني ترسل 

و یمكن أن یتلقاھا المستقبل  الرسائل مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلھا في أي وقت

2.في وقت إرسالھا

:قابلیة التحرك

ھناك وسائل اتصالیة كثیرة یمكن لمستخدمیھا الاستفادة منھا في الاتصال من أي مكان إلى  

الھاتف المحمول آلة التصویر المستندات وزنھا عدة غرامات :آخر أثناء حركتھ مثلا

3.ود بطابعة توضع في الجیب ، حاسب الكتروني نقال مز

:قابلیة التحویل

و ھي قدرة وسائل الاتصال على نقل المعلومات من وسیط إلى آخر التقنیات التي یمكنھا 

تحویل الرسالة الرسالة المرئیة مطبوعة و العكس صحیحو یعني الانتشار المنھجي لنظام 

بدایة تظھر وسائل الاتصال حول العالم و في الداخل كل طبقة من طبقات المجتمع، ففي ال

ھذه الوسائل على أنھا آلیات  للرفاھیة ثم تتحول إلى ضرورة و نلمح ذلك في الھاتف 

www.almontada.com. بقلم الدكتور عبد الامیر الفیصل, التقنیات ووسائل الاعلام: لمعلوماتیةا 1

.نفس المرجع 2

.نفس المرجع 3
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المحمول مثلا و الحاسوب الالكتروني و غیرھا من الوسائل ، حیث تدعم شركات الإنتاج 

1الخدمة المقدمة لغیر القادرین على الاستفادة منھا من ھم أقل ثراء

www.almontada.com. بقلم الدكتور عبد الامیر الفیصل, الاعلامالتقنیات ووسائل : لمعلوماتیةا 1
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6- 

لم تعرف سوسیولوجیا استعمالات تكنولوجیات  الاتصال تطورا إلا بعد أن أصبحت 

مع تطور الھاتف و الفاكس و الإعلام 1970ابتدءا من سنوات " جدیدة" ھذه الأخیرة 

.  الآلي و الشبكات السلكیة، فساد في تلك الفترة نوعین من المقاربات

و التي كانت الأكثر انتشارا و ذلك من خلال أثر تكنولوجیات الاتصال : المقاربة الأولى 

على التنظیم الاجتماعي، و كان الأمر یتعلق بمعرفة كیف تأثر التقنیة على المجال 

السوسیو ثقافي، الاقتصادي و حتى السیاسي، و تركزت معظم ھذه الدراسات في فرنسا 

.1ند بدایة الثمانینات بدأت ھذه المقاربة بالاختفاءو ع1970في نھایة سنوات 

أما النوع الثاني من المقاربات قاد الباحثین لا محال إلى نقد النوع الأول، حیث نفوا من 

.خلالھا فكرة أن التقنیة تفرض نمط المعیشة و أثبتوا العكس

تحدد القبول أو فالتنظیمات و العقائد الاجتماعیة و النظم و القواعد الثقافیة ھي التي

.التحول أو رفض تكنولوجیات الاتصال

ففي المرحلة الأولى یتم بناء العادات و النظم و القیم الأساسیة و التي تعتبر أساس إعادة 

الإنتاج الاجتماعي و في الموقع الثاني درجة التقبل التي تحظى بھا تكنولوجیات الاتصال 

.الجدیدة

التي كانت التقنیة فیھا ھي التي تحدد نموذج التغیر بخلاف النوع الأول من المقاربات

الاجتماعي أصبحت فیما بعد إعادة إنتاج الأنماط الاجتماعیة ھي التي تتحكم في تطور 

تكنولوجیات الاتصال، و قد تم الاعتماد على النوع الثاني من المقاربات بعدما بدأت تظھر 

د على قراءة الواقع قراءة حتمیة، و نقائص و حدود المقاربة الأولى و التي كانت تعتم

قراءة تنفي ( تنظر إلى التصرفات الاجتماعیة كنتیجة أو رد فعل لوضعیات مادیة معینة 

و لكن سرعان ما ظھرت حدود ).الأبعاد الرمزیة، الخیالیة و الذاتیة للفعل الاجتماعي

1Francis Jauréguiberry, les branchées du portable, éd PUF 2003 P 181
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ع فھي ترد كلّ شيء إلى القراءة الإجتماعویة المحضة للواق: المقاربة الثانیة و المتمثلة في 

التنظیم الاجتماعي و التكنولوجیات ما ھي إلاّ نتیجة للتغیر الاجتماعي، و ھي نظرة 

وظیفیة محضة تختصر المجتمع إلى شبھ عضوي لیس باستطاعتھ فھم الواقع إلاّ من 

.  1خلال إعادة الإنتاج،القبول، الرفض، الاستبطان أو الإقصاء 

التسلیم بمبدأ لا وجود للحتمیة التكنولوجیة و لا لإعادة الإنتاج و لتفادي ھذه الأخطاء تم 

.الاجتماعي الشامل، و لكن ھناك دائما عمل متواصل للإنتاج

فكان من الضروري إذن تغییر مستوى التحلیل و اعتبار التكنولوجیات الجدیدة للاتصال 

ة بكل وسیلة في كوسائل لإنتاج الاستعمال كالتمثلات و السلوكات الاجتماعیة الخاص

.  2المجتمع

مقتنعین بذلك 1980وقد تبنىّ ھذه النظرة مجموعة من الباحثین الفرنسیین في سنوات 

و متأثرین بكتابات " السوسیولوجیین" و " التقنیین" بحدود مقاربات 

، و قد وضعت ھذه الأبحاث النقطة على مفھوم Michel de Certeauلدوسارتوامیش

فالممارسات . إبتكاریة و التي تشارك في ابتكار الواقع الیوميالاستعمال كممارسة 

الاجتماعیة و المعرفة العملیة الملموسة ھي التي أثارت اھتمام ھذه الفئة من الباحثین من 

خلال دراسة مسار الاستعمال الذي تصبح فیھ وسیلة الاستھلاك وسیلة للإنتاج الاجتماعي  

في بعض المجالات المھمة وقد أطلق علیھ اسم و ھنا یظھر المستعمل كفاعل اجتماعي

الاستھلاك ، السكن او القراءة التي تعتبر طرائق : الاختراع الثقافي للأفراد العادیین مثل 

حیث یمكن اعتباره كأحد "l’invention du quotidien"، و ذلك من خلال كتابھ3للفعل

.4قواعد دراسات الاستعمال

1Francis Jauréguiberry, les branchées du portable, éd PUF 2003 P 181
2Francis Jauréguiberry, les branchées du portable, éd PUF P 182
3Francis Jauréguiberry, les branchées du portable, sociologie d’aujourd’hui, édPUF Paris2003 P 183.
4Francis Jauréguiberry. Serge Proulx .usage et enjeux des technologies de communication éd :érés
2011 , p 25.
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یستھلك " ماصة" بتجاوز النظر إلى المستعمل كمجرد فسوسیولوجیا الاستعمالات تسمح

الابتكارات التكنولوجیة و تقوم بالتغلغل في الیومي المتعلق بالمستعمل و التي تسمح لنا 

.(les manières de faire )" طرائق الفعل" حظةبملا

التي تعود و تتعلق الدراسات التي أخذت المكانة الوسطیة بالدّراسات السوسیولوجیة

ل السوسیولوجي ، فھي تبین أھمیة البعد لحقبالتكنولوجیات إلى جذورھا المغروسة داخل ا

الاجتماعي للاختراع التكنولوجي و تعرف التفاعلات الموجودة بین الفاعلین و 

فھم الظواھر التقنیة التي تمكن الفاعل من تنظیم رد " التكنولوجیات و التي تسمح لنا بـ 

اعلین الآخرین، فھو یتكون من مجموعة من المعارف، و المعارف العملیة فعلھ مع الف

.1(Flichy)"مھیأة كلھا لإجراء فعل تقني

بأنھا غ1995و ابتداء من سنوات  ر كافیة یاعتبرت المعطیات النظریة في المرحلة الأول

لك فرصة للبحث عن مختلف استعمالات ذباأعطومن الناحیة الاصطلاحیة، و 

یات الاتصال في مختلف الأماكن و خاصة داخل المؤسسات و تنظیم العمل، و تكنولوج

.من ھنا بدأت تظھر نماذج جدیدة للدراسات الامبریقیة

و نحن بھذا الصدد تناولنا بالدراسة أھم الدراسات النظریة التي ظھرت في ھده المرحلة و 

خمسةه الفترة ب ذرجت ھالمتعلقة بتحلیل مختلف الممارسات المتعلقة بالاستعمال فقد خ

:ممارسات لترجمة فعل الاستعمال

.المقاربة المتعلقة بالتفاعل بین المستعمل و الوسیلة التكنولوجیة)1

مقاربة متعلقة بالارتباط بین المستعمل و بین مخترع الوسیلة و تتعلق بالتمثلات )2

المخترع بالنظر التي یكونھا المستعمل عن الوسیلة و من جھة أخرى حول تمثلات

.إلى فئة المستعملین و تعاملھم مع الوسیلة التي یطرحھا

الاستعمال یتمركز في الحیاة الیومیة و یعبر عن تواجد الاستعمال في إطار )3

.الممارسة الیومیة و التي تعتبر منبعا لإنتاج المفاھیم المتعلقة بالاستعمال

1Francis Jauréguiberry, les branchées du portable, éd PUF P 182.
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اسیة و الأخلاقیة، فالبعد السیاسي الوسیلة التكنولوجیة تسجل نفسھا ضمن القیم السی)4

.و الخلقي مسجل ضمن نموذج الوسیلة التكنولوجیة

الأشكال السوسیوتاریخیة للاستعمال و المتمثلة في التمركز التاریخي و الاجتماعي )5

1.نظم العلاقات الاجتماعیة للسلطة: للاستعمالات مثلا 

1-Francis Jauréguiberry. Serge Proulx .usage et enjeux des technologies de communication érés 2011 , p

40-41.
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7- 

التي تھتم بنتائج استعمال التكنولوجیات الجدیدة للاتصال على تحقیق د الدراسات تتعد

الكفاءة من طرف المستعملین و دینامیكیات بناء الممارسات، لذلك سوف نتطرق لبعض 

الدّراسات و بصفة مختصرة و التي تتطرق لھذا المجال، ففضلنا أولا العودة إلى مفھوم 

رسة اجتماعیة تعطیھا الأقدمیة أو الخلفیة صفة الاستعمال الممارسة ، فالاستعمال ھو مما

.1العادیة في ثقافة معطاة 

  

          

   

            



2 

أفضل من الممارسة " الاستعمال"استعمال مصطلح تلضفJosiane Jouetإلا أن

لأنھا ترى بأن الاستعمال ھو مفھوم بسیط و یشمل استعمال التكنولوجیات في حین مفھوم 

الممارسة مفھوم واسع یحمل معھ السلوكات و الطبائع و التمثلات الأفراد التي یعطونھا 

.  3للتكنولوجیات

لذلك فالتواجد التكنولوجي لوحده غیر كاف لتطور الممارسات ، فالمشاركة الفعالة للفاعل 

سواء بشكل فردي أو جماعي تعد مھمة لبناء ھذه الممارسات، فالإطار الاجتماعي 

1Dictionnaire de sociologie, le Rober Seuil
2JOSIANE JOUET, retour critique sur la sociologie des usages , p 487,521,revue réseaux n 100. 2000

3Didier Paquelin, l’appropriation des dispositifs numériques de formation, ed l’HARMATHAN, P24.
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و المحیط و الظروف الاقتصادیة و التكنولوجیة و الثقافیة تشارك في بناء الممارسات،

.ت یؤدي بنا إلى الاھتمام بالتطورات الاجتماعیةو فھم بناء الاستعمالا

بأن استعمالات تكنولوجیات " الاستعمالاتجینیالوجیا" لذلك بین الباحثین الذین درسوا 

الاتصال تتركز دائما داخل الممارسات الأسریة أو العملیة فلا یوجد رد فعل خارجي، 

فظھور الممارسات الجدیدة  تتركز في الممارسات الداخلیة في الروتینات المستنبطة و 

ین ثم تتبعھا مرحلة تشكل تدریجیا بما یسمى بالتثاقف و تبدأ بمرحلة الاكتشاف ثم التلق

التكیف و الألفة و التي تؤدي إمّا للنفور أو التعّود فتصبح التقنیة إذن وسیلة اعتیادیة ، 

.  1مندمجة في العشوائیة الیومیة

الذي أصبح شیئا فشیئا وسیلة داخل المطبخ أو في ) المذیاع( و كانت ھذه حالة الرادیو 

و كذا حال مال شخصیة مع المذیاع الصغیرالقاعة العائلیة ثم تحوّل إلى وسیلة استع

.التلفزیون و الھاتف ثم الكمبیوتر

فمجیئي الوسائل الجدیدة للإعلام و الاتصال لم ینفي أو یحل محل الوسائل القدیمة و إنمّا 

أضاف إلى استعمالاتھا استعمالات جدیدة فمثلا لم یحل الكمبیوتر محل التلفزیون كلیا، و 

.لكترونیة محل الھاتف الثابتلم تحل الرسالة الإ

أما توصلت العدید من الدّراسات إلى أنّ اكتساب وسیلة جدیدة للاتصال یرتكز أیضا على 

و الإعلام الآلي في le minitelقیمة التمیزّ الاجتماعي، فھي دراستھ لاستعمالات 

لعبان كیف أنّ القدرة الشرائیة و الكفاءة التقنیة تJosiane Jouetبینّ 1980سنوات 

دورا كبیرا في كونھما موضوعا للتمیز فاكتساب ھاتف محمول مثلا یبینّ قدرة المالك 

و ھنا یظھر المفھوم .2على مواكبة الموضة و الوقت المعاصر أو التمیز عن الجیران مثلا

1Rémy Riefel, Sociologie des medias, P 152
2Rémy Riefel, Sociologie des medias, P 152
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الرمزي للاستعمال الاجتماعي لتكنولوجیات الاتصال و الذي لا یمكن إھمالھ في 

.و الأنتروبولوجیةالدراسات السوسیولوجیة

:سوسیولوجیا استعمالات التكنولوجیات الجدیدة للاتصال -8

دخلت في إطار الاستعمالات لوسائل الإعلام إضافة إلى منذ عشرات الأعوام

كونترول و تالمانیطوسكوب و الریمو: الجرائد، الرادیو و التلفزیون أدوات جدیدة مثلا 

التي غیرت الأشكال الاعتیادیة للتفرج على الشاشة الصغیرة كما ظھرت وسائل جدیدة 

المینیتال، الكمبیوتر، القرص المضغوط، الانترنیت و الھاتف : للاتصال  و الإعلام مثلا 

......)المحمول 

سھلّت حیاتنا فتوفر عندنا الیوم بالإضافة إلى الوسائل التقلیدیة ، وسائل جدیدة للاتصال 

الیومیة و تعدّت الحدود الجغرافیة و حسّنت من انتقال المعلومة، فھذه الوسائل أدّت 

.بالمستقبل إلى تبنيّ  سلوكات و ممارسات جدیدة

فالمستقبل یعتبر من جھة مستھلكا من خلال مبدئھ التجاري و من جھة أخرى كمستعمل 

قد ساعدت ھذه النظرة على توفر حقل من خلال تواجده في المجال الشخصي و المھني و 

جدید للدّراسات  في علم الاجتماع تتعلق بالاستعمالات، و تتعلق بملاحظة الممارسات 

1.الخاصة باستعمال ھذه الوسائل في المجتمع

في فرنسا تمثلت فكرتھ في إعادة اكتشاف أھمیة 1980فتشكل تیار في منتصف سنوات 

آلة و قد صارت ھذه النظرة مجموعة من /ة إنسانالبعد التقني للاستعمال بالعلاق

الإعلام الآلي یتطلب تلقین و معرفة عملیة و : الصعوبات فرضت نفسھا تمثلت في مثلا 

لاتصال تتطلب او دراسة استعمال وسائل ، المستعمل كان علیھ أن یتأقلم مع ھذه الآلات

" Josiane Jouet"ظتھالرّبط بین المنطق الاجتماعي و المنطق التقني و ھذا ما لاح

1http://www.persee.frJosiane Jouet, Pratique de communication et figures de la médiation, des masses
médias aux technologies del’ information et de la communication,
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الممارسات المتعلقة  بالاتصال تدور حول معلم مزدوج، فھي في الوقت نفسھ تقنیة لأنّ 

الوسیلة المستعملة تبني الممارسة و لكنھا أیضا اجتماعیة لأنّ الھواتف المحمولة مثلا و 

.1"أشكال استعمالاتھا و المعنى المعطى لممارستھا ینتمي إلى المجال الاجتماعي

pierre chambatو في مقال أخر حول دراسات استعمالات تكنولوجیات الاتصال أكدّ 

بان سوسیولوجیا الاتصال لا تعتبر اختصاص ثنائي عرفتھ السوسیولوجیا و لكنھا علم "

سوسیولوجیا الاتصال و ، یحمل في طیاتھ في الاختصاصات سوسیولوجیا التقنیة

2."سوسیولوجیا أنماط العیش

أولویاتھا أھمیة الدلائل الرمزیة التي تمثلھا التكنولوجیات و التي في وضعت فالدراسات 

. تحمل معھا التمثلات و القیم 

فالاستعمال إذن لیس تقني محض و لكنھ یرتكز على أبعاد  مھمة فكل مرحلة تتكون من 

لممارسات التركیب الأول مع الأداة الوسیلة التكنولوجیة و التركیبة الثانیة مع ا: تركیبتین 

الداخلیة و ھذا المسار الذي یتشكل من خلالھ الاستعمال الاجتماعي یترجم أحیانا بالرفض 

.أو بالقبول بالعكس بالتغلغل النھائي للتكنولوجیات في النشاطات الحیاة الیومیة

كان مصطلح المجتمع الرقمي لم یحصل بعد على شرعیة اصطلاحیة قویة ، فإن إذاو

شرا مع التغلغل الكبیر للتكنولوجیات الجدیدة للإعلام و الاتصال و استعمالھ یبقى منت

الحقول الرقمیة، فھو یلقي استعمال كبیر في المقالات الصحفیة و الكتب المختصة بالعلوم 

المجتمع الرقمي أوعادة تحت مصطلح مجتمع المعرفة ،و الاجتماعیة فھو یظھرالإنسانیة

لفھ من أثار على المجتمع و ھو یظھر الیوم  كعامل خماتفیظھر بذلك قوة التكنولوجیات و 

أساسي للمجتمعات الرقمیة على عدة مستویات فیعد مصطلح الرمز مثلا أحد أھم 

ترقیم الرمز فھو یعتبر إمكانیةاختراعات المجتمع الرقمي و التقني كما أنھا ترتكز أساسا 

1http://www.persee.frJosiane Jouet, Pralque de communication et figures de la médiation, des médias
masse aux technologies de information et de la communication,

2
JOSIANE JOUET, retour critique sur la sociologie des usages , p 487,521,revue réseaux n 100. 2000



60

لرقمنة بدأ تطبیقھا في العدید من شكلا من أشكالالمعطیات  و قد  أخذ مكان  الأنالوجیكفا

,الإعلام الآلي(في الصورة 1980بدأ بالھاتف ثم الصوت ثم في سنوات : المیادین

1).الاتصال السمعي البصري

كما یرتكز المجتمع الرقمي على المصطلح السوسیو تقني الحقل فدراستھ التاریخیة 

مي یتمیز بالتغطیة الكثیفة الكبیرة كونھ مصطلح اجتماعي و مصطلح علالأھمیةأظھرت 

التصویر الرقمیة، آلةو الوسائل التي ترتبك بالحقل تتمثل في الحاسوب الھاتف المحمول، 

، و بفضل الرقمنة انتشر الھاتف المحمول فوفرّ بذلك عدد المضغوطةالأقراص قاري 

و یستعمل ھائل من الخدمات و الاستعمالات محتلا بذلك مكانة كبیرة في الحیاة الیومیة فھ

téléو یعمل كذلك كأداة لقضاء النشاطات الاقتصادیة میزة الأفرادكأداة للاتصال بین 

achat و یمكن من خلالھ أیضا التواصل بالانترنیت و التواصل عبر الرسائل الفوریة و

.و الموسیقى الأغانيیستعمل كأداة تصویر و كامیرا و كذلك قارئ 

9-        

 

عرف مجال دراسة استعمال تكنولوجیات الاتصال تطور منذ سنوات مقدما بذلك میادین 

التحلیل حول الاستعمالات و ظروف بناء ھذه الاستعمالات و تعتبر الدّراسات المتعلقة 

جدیدة من طرف المستعملین مختلفة بنتائج استعمالات ھذه التكنولوجیات وظھور سلوكات

لوحده فھو لا یعطي بذلك حقیقة ما نبحث " الاستعمال" ومتعددة  فإذا كان استعمالنا لمجرد

حولھ في ھذه الدّراسة أو بطریقة أخرى فنحن بصدد البحث عن الكیفیة التي یتم من خلالھا 

أسري و یومي لذلك لا للتكنولوجیات الاتصال في إطار" الاستعمالات الاجتماعیة "بناء 

ینبغي علینا في ھذه الدّراسة توظیف المفھوم التقني لبناء الاستعمالات و لكن التذكیر بأن 

التواجد الوحید للتكنولوجیات لا یكفي وحده لتطویر الممارسات المتكررة و الدائمة و ھذه 

1JOSIANE JOUET, retour critique sur la sociologie des usages , p 487,521,revue réseaux n 100. 2000.
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ة فردیة أو أحد الأسباب التي جعلتنا نرجع في كل مرة إلى المستعمل أو الفاعل بطریق

جماعیة فالعدید من الدّراسات الاجتماعیة بینّت كیف أنّ الفاعل یشارك في بناء 

1(latow, Flichy ).الممارسات من خلال التسجیل الاجتماعي للاستعمال 

رك ھي الأخرى في بناء او الشروط التكنولوجیة و الثقافیة تشالاجتماعي المحیطفالإطار 

لاستعمال یقودنا إلى الاھتمام بالتطورات الاجتماعي التي الممارسات ، فمحاولة فھم ا

.منھا ھذه الممارساتضسجل 

بالملاحظة على المدى البعید البناء المشترك یسمح لنا التیار التاریخي السوسیو تقنيو

. للتقنیة و الاجتماعي، و یعطي للاستعمالات جانبا من التحّسین

ئل الإعلام و الاتصال تبینّ كیف تتمركز ھذه فملاحظة الاستعمالات الاجتماعیة لوسا

الاستعمالات في الممارسات العائلیة و المھنیة الموجودة مسبقا أو في إطار البناء، فقد 

بینتّ الدّراسات أنھّ لا وجود لاستعمال جدید و إنمّا اكتساب التكنولوجیات یدور حول 

.مسبقاممارسات داخلیة موجودة 

ن مبنیا على قاعدة الماضي أي روتینات و ممارسات ثقافیة فظھور ممارسات جدیدة یكو

.موجودة قبلا و التي یعاد تحویلھا فھي لا تخفي و إنمّا تتحول و تتطور

Patrice Flichyو یظھر ھذا التوجھ من خلال الدّراسات التي قام بھا عالم الاجتماع 

في العلاقة القائمة بین حول الانتشار التقني و التي مكنتنا من فھم مختلف ردّات الفعل

الوسیلة التقنیة و الفاعل الاجتماعي من خلال المفاھیم المكونة عنھا ومقترحا بذلك مقاربة 

ثلاثةو بینّ بأنّ ھذه المقاربة یمكنھا أن تجیب عن جدیدة سماھا 

أھداف 

إدماج الوسیلة التكنولوجیة و المجتمع في دراسة واحدة.

1Didier Paquelin, l’appropriation des dispositifs numériques de l’information, éd le HARMATTAN 2009 P

24. 
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یة للتقنیة سواء تالدّراسة في آن واحد المرحلة المفھوماتیة و الخاصیة الاستعمالا

.كان ذلك في المخابر الخاصة أو عند المستعمل في قضاءه المنزلي أو المھني 

1ل الناتج عن التقنیة في المجتمعالاھتمام من الفعل التقني إلى رد الفع.

من خلال ھده المقاربة إلى أنّ كلّ وسیلة Patrice Flichyو قد توصل عالم الاجتماع 

تكنولوجیة ترتكز على خلفیة سوسیو تقنیة، و بمعنى آخر تتواجد في إطار یسمح لنا بفھم 

. الظواھر التي نعیشھا و نستطیع بذلك تنظیم ردّات الفعل الخاصة بنا 

فالتشغیل یتم عن طریق مخزون من المعرفة العملیة الخاصة بالوسیلة التكنولوجیة و قد 

.مثلایتم استعمال ھذه المعرفة عند محاولة إصلاح وسیلة تكنولوجیة معطلة 

و الاستعمال مفھومھ یدل علیھ و یتمثل في النشاط الفعلي للمستعمل و یرجع إلى الطریقة 

ھذه الوسیلة، فیمكن لوسیلة واحدة التعامل استعمالعیا على التي یتم بھا التعارف اجتما

.2معھا بطرق متعددة من قبل المستعملین

تقني إذن لا یتلخص في طریقة التشغیل أو الاستعمال و لكن ھو تجانس فالإطار السوسیو

الوسیلة / آلة ، إذن المستعمل / و تداخل یمكننا من فھم العلاقة القائمة بین الإنسان 

التكنولوجیة مرتكزا بذلك على مجموعة من المعارف  و المعارف العلمیة و التمثلات التي 

یطوّرھا كلّ فرد مع الوسیلة التكنولوجیة و مع أفراد تبني بمجموعھا ردّات الفعل التي

المجتمع، فالنشاط التواصلي و إستعمال الوسائل التكنولوجیة للاتصال لا تقتصر على 

الممیزات البسیطة للوسیلة التكنولوجیة و لا على الممارسات البسیطة الاجتماعیة، 

قا في الوسائل بحدّ ذاتھا و فالاستعمالات الاجتماعیة ھي بطریقة أو بأخرى مسجلة مسب

1Rémy Rierfel, Sociologie des médias, ellippes édition marketing S.A 2001 Paris France P 151
2Communication état des savoirs, sciences humaine éditions 2005, France P 283.
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لمنھا أیضا مستقلة عن بعض الاكتشافات و الاختراعات التي یقوم بھا المستعمل في حیاتھ 

.  1الیومیة

152 1
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:تمھید

تفجیر خطابات متتالیة إلىالانفجار التكنولوجي الحالي للوسائل الحدیثة للاتصال أدى

إلىما ھو "میدیولوجي"یسمى الذيا الخطاب ذھ"والاتصالالإعلاممجتمع "حول 

ه الوسائل السلطة للاتجاه ذلامتلاك ھأعطتو التي ،حدیثاأجریتنتیجة جدیدة لدراسات 

.جتمعمنحو نتائجھا في ال

تعتبر الاختراعات التكنولوجیة عبارة عن ممتلكات موزعة بطریقة غیر عادلة حسب 

الطباعة الھاتف آلةالتصویر آلة: فاختراعاتمثل،البنیة الاجتماعیة للجماعات

لك یكون من الجید ذالانترنیت تعتبر وسائل استعمال متنوعة ل،الكمبیوتر،المحمول

تي تتغلغل من خلالھا ھده الوسائل في الحیاة الانطلاق من المجتمع لدراسة الطریقة ال

الاجتماعیة

الجماعات الاجتماعیة لا تستعمل الوسائل التكنولوجیة أنوعلم الاجتماع یبین لنا كیف 

.لتكمیل وظائف اجتماعیة كانت موجودة سابقا
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:الاستعمال كظاھرة اجتماعیة-1

لك ذمقدمة ب،عدة سنواتذعرف مجال دراسة استعمال تكنولوجیات الاتصال تطورا من

میادین للتحلیل حول الاستعمالات و ظروف بناء ھده الاستعمالات و تعتبر بعض 

الدراسات المتعلقة بنتائج استعمالات ھده التكنولوجیات و تحقیق النجاعة من طرف 

و محاولة منا لفھم الظاھرة الاستعمالیةلھده التكنولوجیات ،المستعملین مختلفة و متعددة

التي نتمكن من خلالھا من تحدید موقع أھمالأعمالمنا الرجوع المختصر حول یتطلب 

لوحده فھو لایعطي بدلك حقیقة ما نبحث "الاستعمال"فادا كان توظیفنا لمفھوم .بحثنا

فنحن بصدد البحث عن الكیفیة التي یتم من خلالھا أخرىبطریقة أوحولھ في ھده الدراسة 

لدلك ,اسري و یوميإطاربناء الاستعمالات الاجتماعیة لتكنولوجیات الجدیدة للاتصال في 

بان التواجد الوحید للتكنولوجیات التذكیرو ،كان علینا تفادي التوظیف التقني للمفھوم

لكن لابد من الدائمةلمتكررة و الجدیدة للاتصال لایكفي لوحده لتطویر الممارسات ا

اعتبار إلى و یحرص على القیام بالاستعمال في كل مرة لنتوصل یتأقلممستعمل 

أنفالعدید من الدراسات الاجتماعیة بینت كیف.الدراسةإلىالاستعمال كظاھرة تحتاج 

الفاعل الاجتماعي یشارك في بناء الممارسات من خلال التسجیل 

و المحیط و الشروط الاجتماعیة و فالإطارlatour,flichyالاجتماعیللاستعمال

في بناء والممارسات المحاولة لفھم الأخرىالثقافیة و التكنولوجیة تشارك ھي الاقتصادیة

الاھتمام بالتطورات الاجتماعیة التیتسجل ضمنھا ھده إلىمفھومالاستعمال تقودنا 

بالوسیلة الخاصةالعملیة فالتشغیل یتم عن طریق مخزون من المعرفة.الممارسات

وسیلة تكنولوجیة معطلة إصلاحالتكنولوجیة و فد یتم استعمال ھذه المعرفة عند محاولة 

.مثلا

الطریقة إلىوالاستعمال مفھومھ یدل علیھ و یتمثل في النشاط الفعلي للمستعمل و یرجع 

لوسیلة واحدة التعامل نفیمك،التي یتم بھا التعارف اجتماعیا على استعمال ھذه الوسیلة

.معھا بطرق متعددة من قبل المستعملین
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الاستعمال و لكن ھو تجانس و أوة التشغیل قلایتلخص في طریإذنالسوسیوتقنیفالإطار

.1وسیلة تكنولوجیة/و بالتالي مستعملآلة/إنسانبین العلاقةالقائمةتداخل یمكننا من فھم 

:النظریة الاجتماعیة للحیاة الیومیة-2

میتودولوجیة و التي تعني في اللغة الیونانیة القدیمة نونظریة الاثإلىینتمي المصطلح 

ما یقوم بھ الناس "أسالیب قیام الناس بنشاط حیاتھم الیومیة و یعني في لغة علم الاجتماع "

1.في الحیاة الیومیة من نشاطات بشكل مستمر

تنطوي على دراسة الفعل فإنھاھذا على صعید المصطلح أما على صعید النظریة 

و بالذات عند )روتیني(الاجتماعي العملي الذي یقوم بھ الفاعل فعلا بشكل مستمر و دوري

م من الناس أكثر من خواصھم مرادھا في ذلك معرفة انعكاساتھ علیھم و ھل لھم  االعو

م و عندھم و ماذا یعني في حیاتھأھمیتھرغبة بفعلھ و رضوان بھ أم مفروض علیھم ؟ و ما

؟إلیھاتوصلوكیف 

نھا تبحث عن القواسم المشتركة العامة التي یشترك بھا معظم الناس و اعلاوة على ذلك ف

یفھمونھا بدرایة بغیتھا دراسة الفاعل كما ھو و ھم یمارس نشاطھم في الشارع، في 

منتظم و مستمر تثبت بذات إیقاعيالمحكمة، المدرسة، الجامعةبشكل ىالمنزل، المستشف

الإلزاميو تفكیره و لیس بخضوعھ بإرادتھقت أن الفاعل الاجتماعي قام بھذا العمل الو

.إرادتھللمعاییر و القیم الاجتماعیة و التزامھ یكون بمحض 

الفعل الاجتماعي على أنھ حقیقة اجتماعیة جوھریة إلىفالنظریة الاجتماعیة الیومیة تنظر 

و موضوعیة و لیست خارجة عن إرادة الفاعل و ملزمة بأدائھا و ھذا ھو جوھر 

الموضوعیة أي أن الفاعل یمتلك الحریة في اختیار أسلوب فعلھ كما یرغب و یرید و لیس 

مستمر إیقاعيبشرط أن یكون ھذا الفعل متكرر الحدوث و یقع بشكلإنمابالالتزام 

و یساعد على انتظام الحیاة الاجتماعیة بالأفعالالأخرىالانتظام في حدوثھ و ارتباطھ 

ھذه النظریة أن النظام الاجتماعي ما ھو إلا ممارسات عملیة لا ىعلاوة على ذلك تر

1Didierpaquelin, l’appropriation des dispositifs numériques de formation , du prescrit aux usages, éd le
harmattan 2009 p,24
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ن أو تجاھلھا أو تجنبھا و لیس كما تم تحریفھ من قبل علماء الاجتماع التقلیدییإھمالھایمكن 

.الملموسةأوالذین عنوا بھ مجموعة المعاییر غیر مرئیة للرائي 

عام "فنكلرھارولد كا"إلى دراسة النشاطات الحیاة الیومیة للأفراد ھو دعاوأول من 

وإبان ھذه 1968ومن ثم سماھا بشكل رسمي الإثنومیتودولوجیا وكان ذلك عام 1940

ریة تمر في مرحلة مخاض قد لفت إلى مدار یفنكل التنظیرالفترة الزمنیة كانت محاولة كا

المؤسسات الرسمیة لتفھم التفاعلات الإجتماعیة التي تحصل بین العاملین ،فدخلت لمنازل 

الأسر للتعرف على النسیج العلائقیالذي ینسج فیھا وولجت قاعات المحاكم وترددت على 

ما یدور في أروقتھا مراكز الشرطة ونفذت إلى العیادات الطبیة لكي لا تنفك من معرفة

من أنشطة تمارس على أرض الواقع دون ربطھا بعقیدة سیاسیة أو دینیة بل بتجرد تام 

.1مستخدمة تحلیل المضمون كآلیة منھجیة

الصادر من الفاعل كما ھو لا كما یجب الاجتماعيعموما تھتم ھذه النظریة بواقعیة الفعل 

ي یقع في ذات تعبر عن جوھر الفعل الأن یكون علیھ دون إقحام قوالب جاھزة كمصطلح

الیومیة الاجتماعیةالأماكن العامة التي یلتقي فیھا الناس لإنجاز أعمالھم أو إتباع حاجاتھم 

.یمكن ملاحظتھ وتسجیلھ –لا الفكري –تصرفھم العملي سمتكرر وتعكالتي تقع بشكل 

50المعرفة ، بیروت،صمامون طربیھ، علم الاجتماع في الحیاة الیومیة،دار.د 1
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:الحیاة الیومیة في ظل العصرنة-3

المجتمعات المتقدمة صناعیا و حضاریا بتسطح العلاقات تتصف الحیاة العصریة في 

و ممارسة الأمدت عمل طویلة االاجتماعیة و شیوع المجھولیة فیھا و اشتعال الناس ساع

ھوایات فردیة و جماعیة عدیدة ومتنوعة لملء الفراغ الذي تشكل في حیاتھم الخاصة بعد 

نتباه  المنظرین الاجتماعیین الذي جذب االأمرعملھم في المؤسسات الرسمیة إنھاء

لدراسة  ھذه النشاطات الجدیدة فضلا عن اھتمامھم بنشاطات الناس في التبضع في 

ةالمعاشة في اعلاقاتھم المتنوعة ، و بتعبیر آخر بسبب تبدل نمط الحیالأسواقلإبراز

المجتمع المعاصر تم تبدل بعض المنظرین الاجتماعیین من التركیز  على النسق و 

اع و التدرج و النظام و البناء الاجتماعي إلى ما ھو شائع و منتشر بین الناس في الصر

جدیدھم و حوارھم و دردشتھم و محادثتھمالمباشرة و غیر المباشرةعبر القنوات السلكیة و 

.1اللاسلكیة و ھوایاتھم الفردیة و الجماعیة

ت بسبب سیطرة المادة الاجتماعیة العرفیة في ھذه المجتمعاالضبطو لما ضعفت آلیات 

بسبب استقلالیتھم أفرادھافیھا و استقلالیة الأسرةو صغر حجم أفرادھاعلى تفكیر 

المھنیة و المالیة و امتصاص العمل ساعات طویلة من وقت النھار كل ذلك لم یدع 

العلاقات الاجتماعیة أن تعمل و تنسج نسیجھا بحریتھا بل نجحت بعضھا و تقلصت 

فزادت حالة الفردانیة فیھا فزاد النشاط الفردي على حساب الأخرلقسم و ضمر االأخرى

2.علاقات الصداقة و القرابة فتوجھ اھتمام المنظرین إلى دراسة فعل الفرد بصیغة الجدیدة

50مامون طربیھ، علم الاجتماع في الحیاة الیومیة،دار المعرفة ، بیروت،ص.د 1

52نفس المرجع ص 2
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:تواجد الاستعمال في مجال الحیاة الیومیة-4

المفاھیم أنبمعن،لفعل الاستعمالالأولىبسرد ارث الدراسات السوسیولوجیةنبدأأولا

فمنطق ،ان تفي بالغرض في ھذه الدراسةبإمكانھالمعنى الاستعمال أعطیتالتي الأولى

استعمال تكنولوجیات الاتصال یكمن في مجال خاص من الممارسات الیومیة و التي 

.،الأسرةالاستھلاك ،الترفیھ ،العمل:للأفرادترتبط بمجموعة من النشاطات الضروریة 

مفاھیم ذاتیةإعطاءالیومیة یستثمر المستعمل الوسیلة التكنولوجیة في الحیاةإطارو في 

علاقات ،علاقات اقتصادیة:في نظام من العلاقات الاجتماعیة أنفسھمفالمستعملین یسجلون 

و في نمط حیاة یعتمد على الاستعمالاتالأجیالعلاقات ما بین ،مع النوع

تشكیل جماعات من المستعملین یتقاسمون أصبحبإمكانو بالتدریج مع ظھور الانترنیت 

جماعات افتراضیة :نفس مفھوم الاستعمال و قد حملت ھذه الجماعات عدة تسمیات

امتلاكھ أنماطبعین الاعتبار المحیط الیومي للمستعمل لفھم الأخذجماعات ابستیمیةو ،

الثقافات المصغرة و ،العیش أنماطللوسیلة یعطي مجالا لدراسات عدیدة تعتمد على 

.1التفرقة الاجتماعیة و اختیار النوع الاجتماعي من خلال الجنس او الاثنیةأسالیب

GérardClaisse:   أمثالو لھذا السبب وظف العدید من علماء الاجتماع 

Scott(1996)وJohnDimmickوفي فرنسا Franz Rowe(1993)و Patersonي ف

منھجیة فریدة من نوعھا و تتمثل في الكناش حیث یتم تسجیل كل المكالمات التي ، ا.م.و

الضوء على العدید من أنارتھذه أعمالھموأسبوعین،لمدة الأفرادیقوم بھا و یتلقاھا 

الأكثرعدد الرسائل القصیرة في الھاتف للشخص الواحد ھي :الظواھر الاجتماعیة مثلا

الذین یعیشون الأشخاصو .الدولة بالمقارنة مع العمال العادیینإطاراتارتفاعا عند 

النساء یستعملن .الذین یعیشون في اسرالأشخاصاستعمالا للھواتف من الأكثروحدھم ھم 

(1).من الرجالأكثرالھاتف مرتین 

1Francis Jauréguiberry, Serge Proulx, usage et enjeux des technologie de communication ed : érés 2011 p
90.
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:بدراسة تحمل عنوان"Silverstone"و"Coll"الباحثانوقد قام 

« the house hold uses of information and communication technologies و «

معمقة تشمل تغلغل وسائل الاتصال في الفضاء ةفھمیلبحث على دراسة ایحتوي ھذا

« ladomestication امعھالتأقلموتشمل امتلاك الفرد لھذه الوسائل و:ما یسمى ب«

:یسمى بـ ھذا ماةروتینات الیومیالھذه الوسائل فیإدماجو تتمثل في 

«La familiarisation .التعود علیھاأي«

لوصف الدقیق لتفاصیل الحیاة الیومیة للمستعملینو على ضوء ھذه و في ھذا الاطار یتم ا

Richardاستعمال الھاتف المحمول قام بھامشابھة حولأبحاثأخرىالدراسة ظھرت 

Ling  LeslieوHaddon ) ریتشارد ھادون و لینك لیسلي.(

التكنولوجیات الجدیدة للاتصال بین الاستعمالات و الممارسات -5

:الاجتماعیة

تسجل التكنولوجیات الرقمیة الیوم نفسھا ضمن الیومیات و احتلت مكانة لھا في نمط 

ه ذھده الوسائل منتشرة على نطاق واسعھأصبحتو،العیش و الممارسات الاجتماعیة

ساھمت في الانقلابات و 1980الوسائل التي انتشرت في الحقل الاجتماعیبدایة من 

التكنولوجي و الاقتصادي و السیاسي و الاجتماعي  الذيالتطورات الحاصلة على المستو

لحق بالمجتمع و الاستعمالات المتعلقة بھده التكنولوجیات تغطیھا مجموعة من الممارسات 

:لاجتماعي و انتقلت  كل مجالات النشاطات منھا التي تغلغلت في الفضاء ا

ن ذا المعنى تشكل اذو في ھ.ه التكنولوجیاتذاستعمال ھإلى...الترفیھ،الخدمات،العمل

.التكنولوجیات الجدیدة للاتصال مخبرا لملاحظة التغیر الاجتماعي

لب منا العودة تلعبھ ھده التكنولوجیات في التغیرات الاجتماعیة یتطالذيولفھم ھدا الدور 

الى دراسة المعطیات التي تجمع من خلال الدراسات الكمیة و الكیفیة التي تختص 

اقتصادیة و اجتماعیة التي ،سیاسیة،قواعد ثقافیةإلىتنتمي الأخیرةبالاستعمالات و ھده 

ن العلاقة السببیة ذو المقاربةالسوسیولوجیة ترفض ا.تعطیھا شكلھا المتمیز في كل مجتمع

ودة في الحتمیة التكنولوجیة التي تعتبر فیھا الاستعمالات كسبب طبیعي ناتج عن الموج
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في حین تدرسسوسیولوجیا الاستعمالاتالعلاقة الناتجة بین .وجود الخدمات و الوسائل

.الاختراعات التكنولوجیة و التجدید الاجتماعي

الموجودة مسبقا فانتشار تكنولوجیات الاتصال استقر في مجال الممارسات الاجتماعیة

،الامتلاك:من خلال عدة مراحلالأخرىو تشكلت الاستعمالات ھي ءطور البنافي  أو

.التلقین لیتم استقرارھا بشكل نھائي في النشاطات الیومیة،الاكتشاف

الباحثان مرتكزة على روتینات و خلفیات ثقافیة و التي تستمر في التحول و ل كما توص

أنMalleinوToussaint(1).جدیدةكأنھاتظھر و  تطور الاستعمالات الجدیدة لا تظھر إل

تبنى على قاعدة من الماضيإنماو فجأة

:التكنولوجیات الجدیدة للاتصال داخل المنازل الجزائریة-6

أساسیة ... المذیاع، التلفزیون و الھاتف الثابت:تعتبر تكنولوجیات الاتصال التقلیدیة مثل 

الھاتف المحمول، : في المنازل الجزائریة، و التكنولوجیات الرقمیة الجدیدة مثل

و غیرھا ھي كذلك حاضرة بقوة في المنازل و ...الانترنیت ، الحواسیب المحمولة

وى أصبحت أكثر من ضروریة،رغم وجود فرق في توفرھا و ھذا راجع إلى المست

.أسرةلالثقافي و الاقتصادي لك

و استعمال ھذه التكنولوجیات أصبح نشاط أساسي و أصبحت تحتل مكانة أساسیة داخل 

متلاك الأسر للوسائل التي تعتمد على الحقول الالكترونیة جعل منھا تطور و االمنزل،

فالانترنیت و ھذا الاستعمال الشخصي اثر على شكل العلاقات الأسریة، استعمالھا،

.أثرت بشكل واضح في المدة التي كان یقضیھا أفراد الأسرة أمام التلفزیون

كما ألغت تكنولوجیات الاتصال الحدود بین الحیاة العملیة و الحیاة الأسریة باعتبار أن 

ھناك مھام مھنیة یمكن أن تتم داخل المنزل من خلال الحاسوب أو الھاتف المحمول 

بعض الأدوار الأسریة و خلقت ادوار أخرى، و كل ھذا أدى من مثلا، كما أنھا وثقت 

1Francis Jauréguiberry, SergeProulx, usages et enjeux des technologies de communication ed : érès,
2011,p92.
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جھة إلى التوافق وخلق في نفس الوقت بعض الصراعات داخل الأسرة المالكة 

.للتكنولوجیات الجدیدة للاتصال

وكلما زاد استھلاك الأسر لتكنولوجیات الاتصال الجدیدة منھا الھاتف المحمول، الأجندة 

المذیاع : رنیت، كلما قل استھلاكھا للتكنولوجیات التقلیدیة مثلالشخصیة، الحاسوب، الانت

و التلفزیون و المانیطوسكوب التي كانت تربط الأسرة ببعضھا البعض من خلال تقاسمھا 

لنفس أوقات الاستمتاع بھا، و اصبحت الوسائل الجدیدة بالعكس تربطھ مع العالم 

المنزلیة، فلم تعد الأسرة محمیة من الخارجي وخلقت نوعا من التغیرات في مجال الحیاة

.1الخارجیةتالعوامل الخارجیة و إنما أصبح المنزل الیوم مركزا للاتصالا

و دراسة الحیاة الأسریة و الاتصال یحتم علینا دراسة التطورات الحاصلة في التبادلات 

یمیة الأسریة في إطار التطور التكنولوجي، فمفھوم الأسرة یتمثل في كونھا جماعة حم

تتقاسم إحساس الانتماء و الھویة و یكمل ھذا الإحساس رابط العیش تحت سقف واحد و 

و تكنولوجیات الاتصال لا تعتبر بعیدة عن ھذه الجماعة و إنما , تجربة حاصر و مستقبل

ھي تنتمي إلى الفضاء المعیشي الذي تنتمي إلیھ الأسرة، و محاولة دراسة ھذه 

دراسة و فھم نظام الأدوار و العلاقات و الوظائف داخل التكنولوجیات یؤدي بنا إلى

. الأسرة

:الوظائف المجتمعیة لتكنولوجیات الاتصال-7

ستة وظائف Robert MertonوPaul Lazarsfeldحدد بعض علماء الاتصال منھم

:لوسائل الاتصال

و في أي مجتمع لابد من توافر وسائل التشاور و تبادل الآراء و الأفكار: التشاور-

و تقوم وسائل الاتصال بھذه الوظیفة في المجتمع الحدیث لإضفاء , القضایا

.الشرعیة على أوضاع المجتمع

www.wikipédia.org :مفھوم التكنولوجیات الجدیدة للاتصا ل  1
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وذلك من خلال تعلیم أفراد المجتمع الجدد المھارات و المعتقدات التي : التنشئة-

.یقدرھا المجتمع

ل و یعني نشر المعلومات الخاصة بالوقائع و الأحداث التي تقع داخ: الإعلام-

و تحدید اتجاھات القوى و العلاقات بینھم، و تسھیل عملیة ، المجتمع و خارجھ

.التحدیث و التقویم من خلال التعرف على المستحدثات في التجارب الأخرى

و ذلك من خلال الشرح و التفسیر و التعلیق على : تحقیق التماسك الاجتماعي-

لاجتماعي و المعاییر الخاصة الأفكار و الأحداث و المعلومات، ثم تدعیم الضبط ا

.بھ، و كذلك التنشئة الاجتماعیة

و ذلك من خلال التعبیر عن الثقافة السائدة، و : تحقیق التواصل الاجتماعي -

.الكشف عن الثقافات الفرعیة، و دعم القیم الشائعة

و یتمثل في تقدیم التسلیة، و تھیئة الراحة و الاسترخاء، و القضاء على : الترفیھ-

1.تر الاجتماعيالتو

:وظائف وسائل الاتصال للفرد-8

في معظم الأوقات، فنحن نستخدم , تلعب وسائل الاتصال دورا أكثر تعقیدا لمعظم الناس

وسائل الاتصال لأغراض متنوعة، كل غرض منھا یحدد قائمة من التوقعاتالتي نختار من 

:وسائل الاتصال على الفردو یمكن تحدید وظائف. خلالھا وسیلة معینة في وقت معین

:التماس المعلومات

فمن خلال وسائل الاتصال نحصل على كمیات شاسعة من المعلومات، و استخدام ھذه 

.المعلومات فیما بعد في حیاتنا الیومیة

:توجیھ سلوكنا

80ص,2012,الدار المصریة اللبنانیة, الاتصال و نظریاتھ المعاصرة,لیلى حسین السید, د حسن عماد مكاوي 1
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التي نحصل علیھا من وسائل الإعلام توجھ فیما بعد سلوكنا في العدید من المعلومات

الأمور العامة، فمن خلال ما نتعرض إلیھ من وسائل الاتصال یتكون لدینا مخزون من 

.البناء المعرفي الذي نستعین بھ كلما دعت الضرورة إلى ذلك

:توجیھ فھمنا

یكون العالم الذي تنقلھ الى ھذه الوسائل نحن نستقي من و سائل الاتصال المعلومات، و قد

1.حقیقي أو غیر حقیقي، و لكنھ یجعلنا اقل قلقا و أكثر فھما

:تسھیل التفاعل الاجتماعي

وسائل الاتصال بتسییر تفاعلنا الاجتماعي من خلال تزویدنا بالأشیاء التي نتحدث تقوم

عنھا و نمارسھا، و تزودنا بأرضیة مشتركة للمحادثات، و بعضنا یردد المعلومات التي 

.یحصل علیھا من وسائل الاتصال و یجد في ذلك مكانة اجتماعیة أفضل لدى الآخرین

دم بعض الناس وسائل الاتصال كبدیل للتفاعل الاجتماعي یستخ:بدیل للتفاعل الاجتماعي

فھي تقدم صداقة بدیلة أو تفاعل بدیل، و تزداد ھذه الوظیفة مع الأشخاص الذین یعیشون 

بمفردھم، او منعزلین، أو كبار السن، و الذین یفتقدون لظروف مختلفة للتفاعل الاجتماعي 

2.الطبیعي

:التحرر العاطفي

تحقیق الاسترخاء، و التنفیس، و المتعة ، و لة لوسائل الاتصامن الوظائف الواضح

و التخلص من الملل و العزلة، و العنصر الذي یجمع كل ھذه العناصر ھو , الاستثارة

التحرر العاطفي ، أو إطلاق العنان للانفعالات، فما یبحث عنھ المستعمل ھو التغییر، و 

.محتوى، یحاول أن یستمتع بالوسیلة نفسھاالسعادة، و حین لا یجد المستعمل متعة في ال

:خلق طقوس یومیة تمنحنا الشعور بالنظام و الأمن

تؤدي وسائل الاتصال وظیفة التنظیم أو جدولة الحیاة الیومیة لبعض الأفراد، فھي تخلق 

كطقوس في لعادات یحرص الفرد على المحافظة علیھا، و یتیح استخدام وسائل الاتصا

نح بعض الناس الشعور بالأمن، فبعض الناس یرتبون حیاتھم من خلال الحیاة الیومیة م

80ص,2012,الدار المصریة اللبنانیة, الاتصال و نظریاتھ المعاصرة,لیلى حسین السید, د حسن عماد مكاوي 1
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شعر الفرد بالقلق و عدم استخدامھم لوسائل الإعلام، و حین تتغیر ھذه الطقوس ی

،و ھذه الاستمراریة في تنظیم الحیاة الیومیة یكون عادة یحرص علیھا العدید من الارتیاح

،الناس

.1ذلك ممكناو میزة وسائل الإعلام أنھا تجعل 

:التحكم بالفضاء و الزمن

الاجتماعیة من تالعلاقاالاجتماعي  و بالأشكال الترابطالدراسات التي تتعلق أوصلت

معرفة التسییر الیومي لعلاقاتھا مع  الفضاء و إلىخلال التكنولوجیات الجدیدة للاتصال 

.الزمن

من علاقتنا مع الفضاء من خلال الاتصالات أولاللاتصال غیرت فالتكنولوجیات الجدیدة

و الدلیل )الخ....، الھاتف المحمول، الكمبیوتر المحمولنالو لكماجھاز (المتنقلة استعمال 

فنستطیع الیوم أن ألغیتبأن الحدود التقلیدیة بین الحیاة الخاصة و الحیاة المھنیة قد 

وتصلنا كل أنواع )الخ....العامة، الأماكنالمنزل ، المكتب، (نتواصل من جمیع الفضاءات 

المعلومات فإطار مؤسسة یستطیع أن یواصل تفحص ملفاتھ في منزلھ من خلال الكمبیوتر 

.المحمول الخاص بھ وفي القطار في السیارة في كل  مكان

في غرفتھ و عند تجوالھ في الشارع و في المدرسة، و الأغانيو المراھق یستطیع سماع 

للنشاطات "لا تمركز"ما یسمى الفضاء أومتواصلة لا دلیل على تبعثر ھذه الاتصالات ال

.الإنسانیة

و غیرت التكنولوجیات الجدیدة للاتصال  في المرتبة الثانیة من علاقاتنا مع الزمن، و 

المستعمل أن بإمكانللصراعات التقلیدیة مع استعمال الزمن فبفضل الانترنیت أصبح 

أصبحلھاتف المحمولو بفضلا.یتواصل  في أي وقت مع الخدمات التي یرید تفحصھا

الفرد قادرا على التحرر من الفضاء المعتاد للتواصل مع الاخرین و ذلك نظرا لنوعیة 

الھاتف الثابت و عادة ما یتمثل في الفضاء المنزلي و تعویضھ بالفضاء الواسع الذي تمیز 

90ص,2012,الدار المصریة اللبنانیة, الاتصال و نظریاتھ المعاصرة,لیلى حسین السید, د حسن عماد مكاوي 1
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المستقبل تسجیل الرسالة باستطاعةأصبح Le répondeur، و بفضل .عھبتعدد مواق

.1یحتل جل مراحل حیاتنا الیومیةأصبحفالاتصال .حین رجوعھإلىالمسموعة 

:الجدیدةللاتصالفیالفضاءالاجتماعيت تواجدالتكنولوجیا-9

و لقد غیرت تكنولوجیات الجدیدة للاتصال من طبیعة الاتصالات بین أفراد المجتمع

طریقة تواصلھم الیومیة، و كذلك طبیعة الثقافات و حیاة الأفراد داخل المجتمع بصفة 

.عامة و على العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة و خارجھا

ونظرا إلى أن العلاقات الاجتماعیة بین أفراد المجتمع الواحد و كذلك بین المجتمعات 

لأنھا تمثل الروابط و الآثار المتبادلة بین الأخرى تمثل مكانة عامة في علم الاجتماع، 

من طبیعة اجتماعھم و تبادل الأفراد ببعضھم البعض داخل المجتمع و خارجھ و التي تنشاْ 

مشاعرھم احتكاكھم و تفاعلھم أیضا في بوتقة المجتمع، و التي تعتبر من أھم ضروریات 

أساتذة و علماء الاجتماع یرون أن الحیاة الیومیة لأفراد المجتمع، فان الغالبیة العظیمة من 

.العلاقات الاجتماعیة ھي أساس علم الاجتماع

و تمثل العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة أھمیة كبیرة في علم الاجتماع نظرا لما تحظى 

بھ الأسرة من مكانة ھامة في المجتمع لأنھا تمثل أھم المؤسسات و المنظمات الاجتماعیة 

واء التقلیدیة أو المعاصرة ، و التي تعد من أقدم المنظمات في المجتمعات كافة، س

الاجتماعیة بوصفھا حاجة من أھم الحاجات الضروریة و الأساسیة و التي تنشا بصورة 

طبیعیة و من خلالھا یستمر تدفق الثقافة من الماضي إلى الحاضر ثم إلى المستقبل، فضلا 

ھ من جماعات فترعاھم و تنشئھم لیكونوا عن كونھا النواة الأولى في المجتمع و ما داخل

أعضاء في ھذا المجتمع، و ھذا ما جعلھا تمثل حجر الأساس الذي یستند علیھ البناء 

.الاجتماعي في كافة المجتمعات

فالأسرة ھي الخلیة الأولى في جسم المجتمع و اللبنة الأولى لقیام أي مجتمع و لا یبنى ھذا 

ة التي تكونھ، و بقدر ما تأخذ الأسرة من العنایة و الاھتمام الأخیر إلا على دعائم من الأسر

1Remy Riefel, Sociologie des  media,ellipes,édition marketing S. A 2001, 32 rue bargue paris p : 162 - 163



77

بقدر ما یكون الترابط الاجتماعي قویا و شامخا،و لعل التطورات الاجتماعیة و 

الاقتصادیة و النفسیة التي أحدثتھا العولمة و ثورة المعلومات قد فرضت على الأسرة عدة 

1. مسار حیاتھا الیومیةتحدیات اجتماعیة و اقتصادیة أثرت علیھا و على 

العلاقات الاجتماعیة تقودنا الى داخل تواجد استعمالات تكنولوجیات الاتصال ف

، الأسرةاستعمالات أفراد المجتمع الواسع من خلال فحص الممارسات الاجتماعیة داخل 

أن امتلاك وسائل الاتصال یعتبر أساس التمیز الاجتماعي والاختلافات بالإضافةإلى

فالامتلاك یعتبر بناء لشكل الاستعمالات و التعامل مع ,عمالات بین النساء و الشبابالاست

اكتشاف وھذه الوسائل یتطلب امتلاك خاص یرتكز على اكتساب المعارف البدائیة

تلقین رموز و مفاتیح تشغیل تتمثل فیعلى معرفة عملیةومنطق و تشغیل الوسیلة، 

و المستعمل لا یعتبر مستھلك عادي .لھا مرونة الممارسةو الطریقة  العملیاتیةالوسیلة

إطارفاعل الذي یدخل في إلىیتحول إنماللوسائل و الخدمات التي تعطي لھ، و 

.بناءه للاستعمالات إطاراستعمالاتھ ھویتھ الخاصة بھ الشخصیة و ھویتھ الاجتماعیة في 

. www.wikipédia.org مفھوم التكنولوجیات الجدیدة للاتصا ل 1
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:دور وسائل الاتصال في التطور الاجتماعي للفرد- 10

فبینما یتغیر الأفراد , یعتمد التطور الإنساني على مصدرین البیولوجي و السلوكي

ن فإنھم ابیولوجیا من مرحلة الطفولة إلى البلوغ ثم إلى المراحل المتقدمة من العمر

و بینما یمر الأفراد عبر دورة الحیاة، فإنھم یجدون أن .یتغیرون أیضا نفسیا و اجتماعیا

.ممسؤولیاتھمن اجدیدة، و أن یتقبلوا أحوالا مختلفة، و أن یغیروعلیھم أن یؤدوا أدوارا

و في المجتمعات التقلیدیة، فان مراحل دورة الحیاة تتمیز بطقوس مختلفة للمرور خلالھا، 

و تحدد العائلة ما تتضمنھ كل مرحلة من ھذه الطقوس، و قد تحددھا الطبیعة أو المجتمع 

ا و إعداد لائقا للفرد للانتقال من مرحلة إلى أخرى من ھذا النظام یوفر تحولا منظم. ككل

فان ھذه العملیة لیست واضحة , و لكن في المجتمعات الصناعیة المعاصرة, مراحل الحیاة

تماما في خضم مصادر المعلومات العدیدة، و تظھر وسائل الاتصال بوضوح بین ھذه 

المجتمعات الحدیثة متوفرة فيلو أصبحت وسائل الاتصا, المصادر التي تؤثر في الفرد

.1و مصدرا إجباریا لتحدید سلوك الفرد, في كل مكان

فالانثروبولوجیون , وقد اھتمت العلوم الاجتماعیة بالتطور الاجتماعي من جوانب عدیدة

یستعملون مصطلح التثقیف للإشارة إلى عملیة الاكتساب التي یستطیع أفراد المجتمع 

و لا یتضمن ھذا العادات و . اخلیا كل نواحي ثقافتھمداالجدد عن طریقھا أن یطورو

التقالید داخل محیط عائلاتھم فقط، بل اللغة أیضا، و استخدام الأدوات المادیة و الأساطیر 

و إذا تنقل الفرد من مجتمع إلى أخر، و تم إعداده للتطور الاجتماعي فان . و المعتقدات 

وسائل الاتصال أن تلعب دورا في توضیح العملیة ھنا تسمى الاستیعاب، و ھنا تستطیع

.طبیعة النظام الجدید للطفل أو المھاجر حتى یدرك وسائل المجتمع الذي انتقل إلیھ

للمشاركة في حیاة : ویركز علماء الاجتماع على ان عملیة التطور الاجتماعي تعد الأفراد

:و ھنا نجد التركیز على موضوعین بالذات.الجماعة

التي یحصل بھا الأفراد على المعرفة التي یحتاجونھا فعلا حتى یصبحوا الطریقة  : أولا

...الأسرة أو المدرسة أو جماعة العمل: أعضاء في جماعة معینة مثل 

.135ص ,2012,الدار المصریة اللبنانیة, و نظریاتھ المعاصرةالاتصال,لیلى حسین السید, د حسن عماد مكاوي 1
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و . ھو إمداد الأفراد بفھم أوسع لأنواع عدیدة من الجماعات یتألف منھا مجتمعھم: و الثاني

و لكن یجب أن یتعاملوا معھا في قد لا یصبحون أبدا أعضاء في بعض ھذه الجماعات 

الحكومیة، شركات تالمستشفیات،البنوك، المؤسسا: بعض المناسبات، على سبیل المثال

...التامین

ولكي یسیر الفرد جماعة ما علیھ أن یتحمل في رأسھ مجموعات تفصیلیة لما قد یتوقعھ 

.1من أشكال الجماعات الموجودة في المجتمع

و تقوم وسائل الاتصال في المجتمعات الحدیثة بتقدیم دروس عدیدة یومیا حول كل ھذه 

صور الأفراد سواء أكانت حقیقة أم زائفة، واقعیة أو مشوھة، یتم إنّ . الموضوعات

.تقدیمھا و تكرارھا في محتوى و سائل الاتصال الذي یتعرض لھ الناس یومیا

:ماط الاسریةاستعمال تكنولوجیات  للاتصال و الان- 11

المقاربة السوسیولوجیة للاستعمالات المنزلیة لتكنولوجیات الاتصال  تتطلب مقاربة 

في مرحلة الأبويالتي تمیزت بتفكك النظام لأسرةة للسوسیولوجیالأعمالامزدوجة بین 

أسرةتحولھا  النوویة  الأسرةأكثر مساواة ما بین أفرادھا و تقدم دور الزوجة و الأبناء و إل

الوالدین ، تزاید عدد الأشخاص التي یعیشون بمفردھم و تزاید أحادیةأسر إلىتقلصت 

نمط كبیر من المنازل و مصطلح العائلة باعتبارھا وحدةللفضاء المعیشي تأقلمت ھي 

مع تطور الحاصل،فقداعتبركل من الأخرى

MerleyHischوSilvestonالإطار ،وفیھذامصطلحالعائلةككلاقتصادیواجتماعیوثقافي

العائلاتكجزءمننظامتبادلالعلاقاتالاقتصادیةوالاجتماعیةداخلالنظامالاقتصادیوفیالفضاعتبرت

موارداقتصادیةواجتماع اءالعامداخلالمجتمعالكلي،وبالتالیكلعائلةلھانمطعیشخاصبھایحتویعل

المحیطالخارجیفالاقتصادالمنزلی یاللایقتصرفإذنیةوثقافیةخاصة،قیمخاصةمفتوحةنوعاماعل

.135ص ,2012,الدار المصریة اللبنانیة, الاتصال و نظریاتھ المعاصرة,لیلى حسین السید, د حسن عماد مكاوي 1
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إطار فیإلایفھمأویدرسنألانالاستھلاكلایمكن،حقلالضیقللمشتریاتالوسائلوالخدمات

.1الثقافاتالخاصةبكلعائلةاختلافات

فالاقتصاد المنزلي في ھذا المعنى ھو اقتصاد معنوي الذي یبني أساس استعمالات 

و أفراد الأسرةبخلق روابط بین أفراد إذنتكنولوجیات الاتصال  فتسمح ھذه الوسائل 

تندمج تكنولوجیا ت الاتصال الجدیدة الأسريآخرین و بین العالم الخارجي و في  الوسط 

في تأخذاستعمال الزمن، و إطارروتینیات الیومي و تدخل في إطارمنھا و القدیمة في 

الجنس ، السن، و التي تتسجد من :الاعتبار الخصائص المختلفة لدى المستعملین منھا 

اق أوقات و طرائق الاستعمال  لھذه التكنولوجیات و التي تساھم بالتالي في خلال الأذو

.الأسرةبناء الھویة الخاصة بكل فرد من 

المتعلقة حول تمركز تكنولوجیات الاتصال في القضاء المنزلي بأنھا الأبحاثو قد بینّت 

ادة تعریف تؤدي بذلك إلى إعأندخلت تدریجیا ضمن مختلف النشاطات المنزلیة، یمكن 

.الأطفال أحیاناالأدوار الاجتماعیة فقد أصبح  

تحمل التمثلات و القیم ، لأنھالذلك فالتكنولوجیات  الاتصال تعتبر وسائل رمزیة 

فالاستعمال لیس أداتي محض و لكنھ یرتكز على قواعد اجتماعیة مثلا التمیز الاجتماعي، 

2.الكفاءة المھنیة، القابلیة الاجتماعیة

:نموذج الھاتف المحمول - 12

:ـ المعنى السوسیولوجي للھاتف المحمول 1

یتمثل المعنى السوسیولوجي للھاتف المحمول في تفویض الناس بالمشاركة في الاتصالات 

و الثبات والاستقرار ،و ھما التجاور الفیزیقيالأساسین،و التفاعلات بدون قیود الشرطین 

1sous la direction de C. le teinturier et Remy le champion, medias, information et communication, collection
transversale, Ed Ellipes 2009, p 105

2sous la direction de C. le teinturier et Remy le champion, medias, information et communication, collection
transversale, Ed Ellipes 2009, p 106
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لیس من ,لاجتماعیة الراسخة بشدة في النفس البشریةو استجابة لتلك الحاجات ا.المكاني

.العالم بسرعة مدھشةأنحاءینتشر الھاتف المحمول في كل أنالمستغرب 

لقي الھاتف المحمول اھتماما ,حتى السنوات الحالیةعشر التاسعالقرن أواخرمنذو 

العدیدة على تأثیراتھلم تبدل جھود كبیرة لدراسة و معرفة و، ضئیلا من علم الاجتماع

و لم تطور نظریة اجتماعیة متكاملة فیما یتعلق .المجالات المتنوعة للحیاة الاجتماعیة

یثیر الھاتف المحمول اھتماما اقل أنلیس من المستغرب ك، لذلبوظائف و نتائج المحمول

.من قبل الباحثین بالمقارنة مع الانترنیت

اھتم في السنوات ذیال"ایمانویل كاستیل"و من المنظور النظري لعالم الاجتماع 

مكانة ضخمة أعطتالانترنیت "أنو قال ،الاجتماعیة لثورة المعلوماتالأخیرةبالتأثیرات

التسھیلات التي أھملتینما ،بو تداعیاتھاإبداعاتھاو لھا حساباتھا و ،جدیدإبداعكمبتكر و 

"حمول في مجملھاقدمھا الھاتف الم

باعد من اھتمام ،الھاتف المحمول الرخیصة الثمنلأجھزةالكبیر و الواسع الإنتاجو 

مضة لفضاء االغبالأعماقیبدو كتكنولوجیا عادیة بالمقارنة لأنھربما ،الباحثین بھ

.الانترنیت

تكون أنالھاتف المحمول ممكن إنأجھزةھناك توافق واضح بین المھتمین و البحاث إلاأن

متعددة الوسائط تنقل الصوت و الرسائل لأنھاأجھزة,الكمبیوتر الشخصیةأجھزةعن یلابد

....النصیة و الصور و النغمات 

لك نجد فعالیة المحمول المتعدد الوسائط عندما یتوحد مع الحجم و الوزن ذمن الأكثرو 

ى بساطة و سھولة علاوة عل,و الثمن الرخیص،الطاقةإلىو الحاجة القلیلة ،الصغیر

و الناس الأطفال،یستعمل الھاتف المحمول من قبل أنالاستعمال كل دلك جعل من الممكن 

المعاقین و السكان المھمشین غیر القادرین على التوافق مع مصطلحات الأمیینأو

.الكمبیوتر

و ,فاستخدام الھاتف المحمول یظھر التساوي بین كل الناس بصرف النظر عن العمر

ا یتصف الھاتف ذلھ،و الوضع الطبقي،و الدخل،و الثروة ،س و الخلفیة الثقافیةالجن

المحمول بوظائف متكاملة و معممة بدرجة كبیرةو ینتشر تبني المحمول بین الناس 
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بعض الفجوات بین الأقلفھو یسد على ،ور الاجتماعیةذو الج،بصرف النظر عن التعلیم

الاجتماعیة المبنیة على تفاوتاتینفي وجود بعض الالاذوھ،الطبقات الاجتماعیة المختلفة

الأدوارالمختلفة للعلاقات و أیضاالأوضاعالاستعمالات الواقعیة للمحمول و أساس

.1الاجتماعیة

:الھاتف المحمول و الممارسات الاجتماعیةـ 2

منذ عشرات السنین احتل الھاتف المحمول مكانة في أنماط العیش و في الاندماج 

الاجتماعي ، فقد تمكن ھذا الجھاز الصغیر بصفة سریعة  من مضاعفة العلاقات الإنسانیة 

البعیدة عن طریق إعادة تنظیم استعمالنا الزمني و تواجدنا المكاني كما سجلت الدراسات 

نفسھا ضمن المكانة التي احتلتھا التكنولوجیات  الجدیدة للإعلام و التي تتعلق بھذه الوسیلة

آلة و ممارسات و /الاتصال في مجتمعاتنا من حیث استعمال ، العلاقة بین الإنسان 

الأشكال الجدیدة للاتصال و یظھر ذلك جلیا كما سبق لنا الذكر خاصة في سوسیولوجیا 

لذي ذكر بأنھ یجب اMarcel Maussلوجيوبروثالاستعمالات فانطلاقا من أعمال الان

بدورھا و لكن jouetJosianeإلیھظاھرة اجتماعیة كلیة و ھذا ما ذھبت كاعتبار التقنیة 

ھذه المرة بأسلوب مفصل الممارسات الاتصالیة تتطور حول محور ثنائي فھذه الأخیرة  

عیة لان الأشكال في حد ذاتھا تقنیة لأن الوسیلة  المستعملة تبني الاستعمال و اجتما

الاستعمال و المعنى المعطى للممارسة تستمد مشروعیتھا من الإطار الاجتماعي فھو بذلك  

یصنع إلقاء بین الاختراعات التكنولوجیة و التغیر الاجتماعي و الممارسات  الاتصالیة  

یدة تخلق میدان للملاحظة مناسب  لدراسة ھذا الالتقاء الحاصل و بذلك فان الوسائل  الجد

للاتصال لا تمثل عالم مغلقا على نفسھ و إنما  من خلال تحلیل الأفعال الاجتماعیة یمكننا 

.نضع  ھذه الوسائل في فھم  تطورھا و انتشارھاأن

مسالة وسائل الإعلام بصفة عامة في قلب ثلاثة Philippe Bretonو لذلك حصر 

.أو صیاغة المعنى إطارإنتاجحقائق و التي تبني بدورھا 

.www.wikipédia.org مفھوم-الأسرة  1
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فراد تتقاسم معاني و معارف مع عني تلك القدرة المكتسبة من الاتإدارة الاتصال:أولا

الآخرین في إطار حیاة مشتركة 

الوسائل التكنولوجیة التي تعتبر المحور الأساسي و التي تحول الاتصال بین الإفراد :ثانیا

.عن بعد ممكنا

وجد و تتغلغل فیھ ھذه الوسائل و الذي یسمح بكونھا تصبح الذي تإطارالتاریخ و :ثالثا

فعندما تعرضت التكنولوجیا الاتصال إلى 1مندمجة و مفھومة من قبل ھؤلاء الأفراد 

مسار جعلھا تعتبر وسائل منزلیة ثقافیة جعلھا ھذا تفقد أو تكتسب وظائف أصبحت تترجم 

1.مع الذي وجدت فیھو تفھم من خلال  إطار خلفیة كل فرد من أفراد المجت

Patriceومن خلال دراسات أخرى مثل أعمال  flicly حول اكتساب الوسائل التكنولوجیة

فانھ ذھب إلى قیاس مكانة المستعمل في تطور ھذه الوسائل، فكان ذلك انطلاقا دائما من 

حول "Caronia"تتذكر كل من أعمال أنیمكن الإطارو في ھذا .مجال اجتماعي معین

وتشمل المراحل ”la domestication“الاتصالیة إلى وسیلة منزلیة  سیلةتحول الو

المتعددة التي تمر بھا الوسیلة من مرحلة الاكتساب إلى غایة التغلغل 

"l’intégration" في طقوس الحیاة الیومیة فمن المھم إذن أن نذكر بأن الھاتف المحمول

و الإعلام و الاتصال مجتمع ا یسمى بو انتج ممثلا ظھر و تغلغل في التاریخ العام الذي 

التواجد ھنا و ھناك في إلى بات من الواضح أن الھاتفالثابت أصبح لا یلبي الحاجة الملحة 

.2نفس الوقت

1 Philippe Breton medias communication et culture l’idéologie de la communication et l’emprise des
mediasLadécouverte , Paris, 1991 P243
2PatriceFlichy, sociologie de communication op cit Page 293.
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تمھید
إن تكنولوجیا الاتصال دخلت عالم الناس بكثافة و أدخلتھم عالما معرفیا و اجتماعیا جدیدا 

قوامھ ثقافة الضغط على الأزرار و انعكست مؤثراتھا على حیة الناس الیومیة و أسالیب 

حیث لم یعد باستطاعتھم العیش بدونھا و دلك بھدف المعرفة أو التسلیة أو ،الحیاة لدیھم 

.شؤونھم  و أعمالھمبھدف ترتیب

و بالحدیث عن التغییر الحاصل فقد غیر المحمول من نمط الحیاة التي كانوا یعیشونھا 

ھؤلاء الأفراد فالمحمول إلى جانب وسائل تكنولوجیة أخرى لیست مجرد أجھزة تقنیة 

حدیثة خالیة من أي بعد أو تأثیر و إنما ھي مضامین إعلامیة و معرفیة جدیدة تملكت وقت 

م وقت المستجوبین ھو إمام شاشة ظأن معفلاحظنافراد و تسلیاتھم و معارفھم الأ

التلفزیون أو الانترنیت أو الھاتف المحمول حتى غیر ھذا الأخیر في تعاطي الیومي 

عندھم و في شكل العلاقات بین الأفراد داخل و خارج الأسرة و أصبحنا الیوم ندرس 

.في إطار حدیث قوامھ ثقافة الھاتف المحمول إعادة إنتاج نسیج العلاقات الفردیة 
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:امتلاك التكنولوجیات الجدیدة للاتصال من طرف الأسرة-1

في أساسیة...) المذیاع، التلفزیون، الھاتف ( تعتبر تكنولوجیات الاتصال التقلیدیة مثل 

الھاتف المحمول، الانترنیت، ( و التكنولوجیات الرقمیة الجدیدة مثل. المنازل الجزائریة

ھي كذلك حاضرة بقوة في المنازل و ...) الحاسوب الآلي المحمول، الأجندة الشخصیة

أصبحت أكثر من ضروریة رغم وجود فرق في توفرھا و ھدا راجع إلى المستوى 

و استعمال ھده الوسائل أصبح نشاط أساسي و أصبحت .الاقتصادي و الثقافي لكل أسرة

تحتل مكانة أساسیة داخل المنزل، و امتلاك الأسر للوسائل التي تعتمد على الحقول 

الالكترونیة جعلتھا تطور كذلك من استعمالاتھا، و ھدا الاستعمال الشخصي طور من 

لتي كان یقضیھا أفراد شكل العلاقات الأسریة، فالانترنیت أثرت بشكل واصح في المدة ا

الأسرة مع بعضھم البعض أمام التلفزیون، فكلما زاد استھلاك الأسر للتكنولوجیات الجدیدة 

كلما قل استھلاكھا للتكنولوجیات التقلیدیة التي كانت تربط الأسرة ببعضھا البعض 

ھده فأصبحت الوسائل الجدیدة تربطھا مع العالم الخارجي، و التغیرات الحاصلة من خلال 

الوسائل في مجال الحیاة المنزلیة تعتبر عمیقة فلم تعد الأسرة محمیة من العوامل 

.الخارجیة و إنما أصبح المنزل الیوم مركز للاتصالات نحو الخارج

و دراسة الحیاة الأسریة و الاتصال یحتم علینا دراسة التطورات الحاصلة في البناءات 

یتمثل في كونھا جماعة حمیمیة " الأسرة"مفھوم الأسریة في إطار التطور التكنولوجي، ف

نفس الإحساس بالانتماء و الھویة و یكمل ھدا الإحساس رابط العیش تحت سقف واحد و 

.تقاسم نفس تجربة الحاضر و المستقبل

تنتمي إلى الفضاء بمأنھاو تكنولوجیات الاتصال لا تعتبر بعیدة على مفھوم ھده الجماعة 

لیھ الأسرة و محاولة دراسة ھده الأخیرة یؤدي بنا إلى فھم نظام المعیشي الذي تنتمي إ

الأدوار و العلاقات و الوظائف داخلھا، و بمان دراستنا ھذه تتمحور حول الاستعمالات 

للھاتف المحمول داخل الأسرة الجزائریة فنستطیع بذلك التمییز بین التطور ةالاجتماعی

مارسات ثقافیة جدیدة داخل الأسرة،و بذلك الحاصل في تكنولوجیات الاتصال و ظھور م

، و التي تأكد بان "الامتلاك" ارتأینا إلى أن نأخذ بعین الاعتبار المقاربة التي تتعلق ب 
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الوسیلة التكنولوجیة تصبح اجتماعیة عندما تحمل مجموعة من المفاھیم الاجتماعیة و 

اح أي وسیلة علیھا أن تسجل الثقافیة و التخیلات التي ترافق نمط حیاة المستعمل، و لنج

نفسھا ضمن الثقافة الانثروبولوجیة للمستعملین، و نحاول أن ندرس ذلك التباعد الموجود 

بین الاستعمالات الرسمیة و الاستعمالات الموجودة حقیقة في المجتمع و التي تكون في 

المستعمل غالب الأحیان بعیدة عن الاستعمالات المتوقعة من قبل منتجي ھذه الوسائل، ف

de certeauھو دائما یحول الاستعمال كما سماه  :le bricoleur

فھذا النوع من الاستعمال یظھر مع الممارسات الیومیة و في إطار الاحتیاجات العصریة 

فتطور العلاقات الأسریة و العلاقات بین ,التي تظھر مع التعاطي المستمر مع الیومي

الأبناء و تطور أشكال التضامن العلائقي، كل ھذا یؤدي و العلاقة بین الآباء و, الزوجین

إلى تطور التمثلات حول الوسیلة التكنولوجیة في خضم اطر اجتماعیة تجد الوسیلة 

التكنولوجیة مكانة لھا فیھ، و تصبح بذلك جزء من نمط العیش داخل الحیاة الیومیة 

.للأفراد
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:المحمولحول مسار امتلاك افراد الاسرة للھاتف -2

، فھي مرآة على تتبع السیر الذاتیة الخصوصیة للمبحوثینتساعد الدراسة البیوغرافیة 

عاكسة لوضعیات اجتماعیة فمن خلال تتبع سیرة امتلاك الھاتف المحمول بإمكاننا أن نقف 

جدیدة تبین لنا من حیث العمق الانثروبولوجي تغیر ) واقعیة( على وضعیات حقیقیة 

.العلاقة أو تعاطي جدید مع مسالة الطبیعة و الثقافة

من خلالھا المسارات المسارات المتباینة فكشوفق ھذه الرؤیة سنقدم ثلاث سیر ذاتیة، تت

العلاقة ما بین الطبیعة و " تجدید" في امتلاك و استعمال الھاتف المحمول و كیفیة إعادة 

.الثقافة

و في بدایة الدراسة تبین لنا بان امتلاك الھاتف ھو بھدف الاستعمال الضروري و لكن مع 

ماھي إلا المحرك الأول ) و الخیالیةأالحقیقیة (التقدم في الدراسة ظھر لنا بان ھده الحاجة 

للأسباب الشرعیة الأخرى التي تتمركز من خلالھا ھده الوسیلة في الحیاة الیومیة للأفراد 

.لأسرةداخل ا

فبالنسبة لبعض المستجوبین  فان التكنولوجیات الجدیدة للاتصال و من بیتھا الھاتف 

المحمول ھو مھم و لكنھ لیس ضروري و امتلاكھ من طرف أفراد الأسرة وخاصة 

.الأصغر سنا یجب ان یكون مبررا بطریقة مقنعة

دمات و باقل فیكفي ھاتف بسیط یحتوي على اقل الخ. یمتلك بغرض الاتصال فقطفھو

.سعر

:سنة ماكثة بالبیت50زوجة 

انا ما عیا فیا مول الدار نشریلك واحد كي شرا ھو واحد و قتلھ انا الفیكسبزاف «

علیالبورتابل لناس الي یخرجو بصح انا قاعدة في الدار الي یسحقاني یعیط في 

لفیكسرانیغیر كي شریت واحد كي تزوجت بنتي الصغیرة في دار رجلھا

ماعندھمشالفیكسوولت تبغي تھدر معایا ما تنجمش و بوھا خدام طول النھار یجي غیر 

قلت لمول الدار شریلي alaiseفالعشیة و ھي رجلھا یكون في الدار ما تھدرشمعایا
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للناس ولاو یعیطولي غیر numéroleبورتابل مین طلبتني بنتي بصح دروك كي مدیت

leفي البورتابل صابوه ساھل یلقو numéroواجد و یاكتیفو و یعیطو«

تبریر للنساء  الاكبر سنا نوعا ما یحتاج الى النسبة بامتلاك الھاتف المحمولفالإقدام على 

حسب راي ھذه السیدة و یجب ان یكون ھذا الاخیر مقنعا على الاقل بالنسبة للمحیط ىعل

و المجتمع و قد لاحظنا من خلال المقابلات التي قمنا بھا مع النسوة التي تتراوح اعمارھن 

اللواتي یعتبر امتلاك الھاتف المحمول كنوع من الخطیئة التي لابد لھا ) سنة75و 50(بین

ریقة استعمالھن للمحمول تكون محدودة و احیانا كثیرة یرافقھا الخجل و من مبرر حتى ط

وكذا ھو الحال مع الفتیات ،المرأةخاصة اذا كانت بوادر الشیخوخة ظاھرة لدى 

الصغیرات في السن و خاصة اللواتي لم یتممن الثامنة عشر من عمرھن فان نفس النظرة 

حد راي جل المستجوبین یحتاج الى تبریر تنطبق علیھن فامتلاكھن للھاتف المحمول على 

.قاطع و الا فھو نوع من نقص التربیة و الاخلاق

:سنة طالبة22مبحوثة 

ماعلیش البنت تشري بورتابل یاك كیفھا كي الولد بصح بشرط تستعملھ في الحلال و " 

"الخیر

:سنة موظف52مبحوث 

انا في راي البورتابل لبنت اقل من الجامعة لا اقبل البنت الضیع  ما تكونش عارفة " 

"روحھا شا دیر

فقد لاحظنا ان بمجرد امتلاك الفتاة الصغیرة لھاتف محمول فان نظرة المحیطین بھا 

و كانھا اخترقت الممنوع، و النظرة نفسھا لا تنطبق على الذكور الاصغر سنا الذین تتغیر

" لكون الھاتف المحمول فقد تكررت جملة في العدید من الخطابات اثارت اھتمامنا یمت

تظھر على مجتمعاتنا بدأتفرغم كل مظاھر الحداثة التي "ھداك شیر و ما ینخافش علیھ

الى اننا مازلنا نعاني من بعض مخلفات المجتمع الذكوري، و لا تزال ازمتي الشرف و 

. الاخلاق تفسر من خلال أمور مادیة من طرف عامة الناس

اما بالنسبة للشباب فان امتلاك الھاتف المحمول یعتبر اكثر من ضروري و خاصة عند 

.بلوغ مرحلة المراھقة
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:طالب في الثالثة ثانويسنة 19شاب

یضلویھدرو شكون ھدي ماشي راھي تعیط ساعة ساعة شفت FIXEكي كان یصوني "

و نھني portableو نشري bacالساعة شعال راھي؟ قلت نلایم دراھم ل

دج 7000اعي شریتھ رخیص شویة على خاطر الدراھم الي لایمتھم  تالبورتابلراسی

و كي جا الصیف خدمت في 094على حساب دراھمي puceوشریت M 620شریت

puceشركة تاع زیتون و لایمتالخلصةتاعي و شریت ھذا الي راكي تشوفي فیھ و شریت 

اختي دروك الناس تحكم على المظاھر في راكي عارفة الواحد یقلش شویة روحھ 072

لي كنت شاري كلش حتى البورتابل نتاعك یشوفو فیھ لكان غالي و لا رخیص انا صرات

نتا تخدم و دایر retardواحد رخیص بصح ولو صحابي یضحكو علیا و یقولولي راك 

بصح ... دج كونترا علیھم شریت ھذا لي راكي تشوف فیھ عندي2000بورتابل نتاع 

المشكلة كي بغیت نبیع البورتابل تاعي القدیم ما بغاش ینباعلي، غیر واحد مدلي فیھ 

كان جدید ماشي خادم بزافدروك راه كل یوم یخرج malgréالسومة رخیصة بزاف

الجدید الواحد یكسبالبورتابل غیر شویة ما یجي یمل منھ حتى یخرج الف واحد خیر منھ 

اشھر نبدلو واحد جدید على خاطر ھذي القدیم ما راھش ینباع و راني 6لوكان نصیبوكل

ة نبدل واحد یا اختي ناوي ان شاء الله مناوروح ما نكسبش بورتابل بزاف ساعة ساع

دروك الي یكسب حاجة ما دابیھ ما یخلیھلش عنده بزاف التطور التكنولوجي راه في كلش 

عندي نحس روحي راني التالي démodéو انا واحد من الناس مانجمش نخلي حاجة 

تلقیھ خدام نورمال و شاري بورتابل غالي iphoneالناس دروكراھم غیر ب تاع الناس،

تو البورتابل الي یقول الو و صاي على خاطر ولینا نحسو بلي لبورتابل صاي الناس فا

داخل فینا و نبغو نمانیبیلو فیھ في كل وقت لواحد كي ما یصیب ما یدیر تلقیھ غیر لاھي 

ما عندك ما تقلعي بیھ الضیقة انا فالاول les optionsمع البورتابل و الي ما یكونش فیھ 

نقول غیر باش نقول الو بصح كي شرا خویا واحد غالي ت بورتابل نورمال كنت یشر

»فیھ عجبني وقلت نشري واحد كیفھmanipuléولیت خطرة على خطرة ن

یختلف ادن مسار امتلاك الھاتف المحمول من طرف أفراد الأسرة من شخص إلى آخر و 

.اقتناءهالأسباب الفردیة أو الاجتماعیة المؤدیة إلى ھذا حسب
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لمقابلات التي قمنا بھا بان امتلاك الھاتف المحمول من قبل أفراد الآسرة كما بینت لنا ا

یرتكز على عامل الاختلاف الاجتماعي الذي یسعى المالك إلى تحقیقھ و الذي لا یعكس 

.بالضرورة مستواه المادي

فطموح المستعمل في امتلاك الھاتف المحمول قد یكون جزءا من مسار مواكبة الموضة 

.الیوم ظاھرة تنتشر في جمیع الممتلكات الیومیة للفردالتي نراھا 

فامتلاك المحمول لم یعد لوحده كافیا لمواكبة العصر بل تتدخل في دلك عدة عوامل كدرجة 

.حداثتھ مثلا

بینت في تلك تلتكنولوجیات الاتصال سنوات الثمانیناJosiane Jouetو عند دراسة

یساھمان في كونھ , الحقبة بین كیف أن سعر الشراء و الفعالیة التكنولوجیة للكمبیوتر

.موضوعا للتفریق الاجتماعي

یكون من , فامتلاك المحمول لیس أداتي محض و إنما یحتوي أیضا على تأویل رمزيلذلك

.الخطأ أن نتفاداه عند دراسة مسار امتلاك التكنولوجیات الجدیدة للاتصال

فمن خلال ھذه الرؤیة التي قدمنا فیھا نموذجین من السیر الذاتیة في امتلاك و استعمال 

لمتباینة في تبریر امتلاكھ و استعمالھ لا تخرج في المحمول یتكشف أن ھذه الاختلافات ا

.عمومھا عن كیفیة إعادة تجدید العلاقة مع الیومي في خضم وجود المحمول
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:الھاتف المحمول و دینامیكیة الأسرة الجزائریة-3

حجة امبریقیة, أثبتت لنا معطیات الدراسة من خلال تحلیلنا للمقابلات و تسجیلنا للملاحظات

تتمثل في أن الدینامیكیات الأسریة و خاصة تلك المرتبطة بالاختلافات الجیلیة ھي أبعاد 

متعددة استنبطناھا من الخطابات المتواجدة داخل الأسرة التي تتعلق بالتكنولوجیات الجدیدة 

.للاتصال

, أخدین بعین الاعتبار الطریقة التي یعبر من خلالھا الأفراد عن ممارساتھم المنزلیة

فتوصلنا إلى أن التكنولوجیات الجدیدة للاتصال و من بینھا الھاتف المحمول لا تعبر فقط 

عن ثقافة أسریة و تنظیم اجتماعي معین موجود من قبل و إنما تساھم أیضا في إنتاج ھده 

.الثقافة و التنظیم

لطرائق التي فالتكنولوجیات الجدیدة داخل المنزل توضح الأبعاد التقلیدیة للحیاة الأسریة و ا

.ةیترجم من خلالھا أفراد الأسرة ممارساتھم الیومی

و یقودنا فھم استعمالات الھاتف المحمول الى فھم المعنى الاجتماعي الذي یحملھ المستعمل 

لھویتھ و تاریخھ الاجتماعي و الاسري، لذلك فعلماء الاجتماع الاوائل المختصین بالأسرة و 

یشكل لھاتف الثابت تأكدوا بصورة سریعة ان الھاتف كاناللذین انصبت اھتماماتھم على ا

و الذي بإمكاننا الیوم ان ندرسھ من خلال الھاتف المحمول . محللا جیدا للرابط الاجتماعي

. في شكل أخر من ھده العلاقة التي تربط المستعمل بالوسیلة وسط الدینامیكیة الأسریة

یما یخص الاستعمالات الیومیة الأسرة واستطعنا التوصل من خلال دراستنا المتواضعة ف

الجزائریة للھاتف المحمول داخل المنزل على الإطار الضیق الذي یشكلھ كل فرد لنفسھ و 

الذي یفصلھ عن الأخر الذي یتواجد معھ في نفس لبیت و یربطھ في أن واحد مع فرد أخر 

.خارج البیت

الانفصال بین الصغار و الكبار فلكل فرد من الأسرة جھازه الخاص بھ و ھذا خلق نوع من 

و بین الذكور و الإناث لان كل منھم منھمك في جھازه الخاص یستمع إلى الموسیقى أو 

یتكلم أو یتسلى بالألعاب الالكترونیة، و بمان الھاتف المحمول لیس مرتبطا بالمنزل فقط فانھ 

قین یعتبر الھاتف من الممكن للفرد مباشرة علاقاتھ بعیدا عن المنزل، فبالنسبة للمراھ
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المحمول وسیلة جیدة لتوثیق الروابط خارج إطار الأسرة و خاصة روابط الصداقة، فمثل 

ھذه الروابط تكون مقیدة إذا كانت ھناك رقابة من طرف الوالدین و ھذا ما یؤدي بالشباب 

.إلى اللجوء إلى العلاقات عبر المحمول لفسح مجال من الحریة

لص الوقت الذي كان یستغلھ الأفراد سابقا في مشاھدة التلفزیون او و داخل المنزل لاحظنا تق

القراءة و عوض بالمكالمات الھاتفیة الطویلة و خاصة مع توفر خدمات تسھل على 

.الى جانب الانترنیتl’activation: المستعمل التكلم لمدة طویلة بتسعیرة قلیلة مثلا

:سنة طالبة18مراھقة 

من نبلع على روحي الباب و نقعد نھدر و نقصر شویة نریح من Lycéeانا ملي نجي" 

"القرایة

:سنة موظف بالبرید و المواصلات50رب أسرة 

كي نجي من الخدمة نكون عاي ما نبغي حتى واحد یھدر معایا  نبلع الباب و نشعل "

"التلفیزیون و كي نكره نعبط لصحابي یعطوني الجدید

:سنة متقاعد 79رب أسرة 

انا عندي المراماتسمعش و ما ولیتش نبغي نھدر معاھا على خاطر نعیا و انا نعاود في " 

عاھدت رو حي ) و اشار الى المحمول(الھدرة عندي نھدر في التلفون مع بناتي و اولادي 

باش ما نخرجش نشوف ھادو الناس انا قاعد قاع النھار في ھدي الدار راكي تشوفي 

".عندي كلشl’internetعندي 

أدت بنا ھذه المقابلات إلى تحلیل الرابط الأسري الذي أعید إنتاجھ من خلال استعمال 

المحمول كوسیلة للاستقلالیة الفردیة و خاصة عند المراھقین فھو یشكل وسیلة للانتقالات 

سنة طقوسا للمرور لعالم الكبار و بالتالي 18و 16الممنوعة و یشكل للمراھقین مابین

.مستقلة المرجوةتحقیق الشخصیة ال

:سنة طالب جامعي19شاب 

الواحد یحكي في البورتابل شایجیبیفاجي ھمومھ خطرات نكون مریح حتى تبالني ن" 
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Composé numéro غیر على الزھر حتى نطیح في كاش واحدة تبغي ھي تاني تحكي

"ھمومھا نبقا نھدر معاھانفاجوھا على رواحنا

الشخصي و الذي نجده یتجسد من خلال الھروب وبذلك یشكل المحمول فرصة للإثبات 

الاستعمال الخفي : المستمر من الرقابة الأسریة لھؤلاء المراھقین و بطرق مختلفة مثلا 

، أو في اللیل و ضالھاتف المحمول، الصوت المنخفض، استعمال الھاتف داخل المراحی

.أثناء الخلود للنوم و تحت البطانیة أو إغلاق الباب داخل الغرفة

وبالتالي لم یصبح المنزل ملجأ لقطع العلاقات الخارجیة و الانعزال عن العالم الخارجي 

.لحظة الدخول إلیھ ، بل أصبح امتدادا للعلاقات الخارجیة

فالفرضیة الأولى التي انطلقنا منھا في دراسة حالة الرابط الاجتماعي الیوم من خلال 

استدعتنا إلى ربط البعد الشخصي لوسیلة المحمول مع مسار الفردنة الذي یمر بھ , المحمول

في حصة بثت عبر التلفزیون patrice flichyو قد عبر عالم الاجتماع في حصة, الفرد

و في إمكانیة الاتصال , حمول یفسر من خلال الاستقلالیة الفردیةبان مركز الھاتف الم

الخارجي حتى داخل الأسرة، فالھاتف المحمول یسمح بإجراء مكالمات نحو الخارج بطریقة 

فإلى جانب الأخر یمارس كل فرد داخل , نحن مع بعض لكن مفترقین: "مستقلة فیقول

".بت وسیلة أو جھاز جماعيالأسرة ممارسات فردیة، فیما یعتبر الھاتف الثا

واستطعنا التوصل من خلال دراستنا المتواضعة فیما یخص الاستعمالات الیومیة الأسرة 

الجزائریة للھاتف المحمول داخل المنزل على الإطار الضیق الذي یشكلھ كل فرد لنفسھ و 

د أخر الذي یفصلھ عن الأخر الذي یتواجد معھ في نفس البیت و یربطھ في أن واحد مع فر

.خارج البیت

الشكل و بھذاواستطعنا أن نخرج من ھده الدراسة بثلاث خصائص لیست مقسمة في الواقع 

إنما الدراسة المنھجیة استدعت إلى أن نقسمھا إلى ثلاث وظائف رمزیة تدخل في إطار 

:استعمال افراد الأسرة للھاتف المحمول
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:بناء حدود أسریة اساسھا الفردانیةأ ـ 

تعتبر الاستعمالات المختلفة التي یقوم بھا كل فرد داخل الأسرة دلیل على الحدود التي یرید 

و عند قیامنا , بناءھا المستعمل من خلال الاتصالات التي یقوم بھا داخل الأسرة و خارجھا 

و الذي , بالاستجوابات أكد الأولیاء بان الھاتف المحمول یھدد بكثرة فضاءھم الأسري

و ھدا الخوف من فقدان السیطرة و الرقابة للأبناء یفسر كذلك من , خاص جدایعتبرونھ

ھاتف النقال یمثل عند الأسر المستجوبة وسیلة رمزیة نستطیع أن الف. فقدان التلاحم الأسري

، فھو یساھم في فتح فضاء .نفھم و نفسر من خلالھا الحدود الموجودة داخل و خارج الأسرة

عملھ بعض افراد الاسرة في السعي الى تحقیق فردنتھم فیعطي اجتماعي اخر عندما یست

یساھم للأولیاء، فبالنسبة الأسريللوالدین بابتعاد ابناءھم عن الفضاء الإحساسبذلك 

نھ یساھم في تقلیص الوقت الذي یقضیھ كل افراد أظاھرة الفردنةبمتأكیدالمحمول في 

الاسرة مع بعضھم البعض فبالنسبة لبعض الأولیاء یمثل استعمال الھاتف  المحمول طریقة 

.أسریة-من طرق إنتاج و الإعلان عن دینامیكیة العلاقات المابین

الدائمه الفئة من الأسر تمثیلا حقیقیا للرابط الأسريذفالھاتف المحمول یمثل عند ھ

.و المستمر بین أفراد الأسرة

:سنة ماكثة بالبیت43ربة اسرة 

راجلي غیر یقعد الجمعة یظل یھدر في البورتابل قاع النھار و ولدي تاني مبلع على "

."روحھ في بیت و ماكانش الي یدور بیھ حتى الفطور و خطرات یراطیھ

:سنة تاجر50رب أسرة 

البنت في البیت نتاعھا لاھیة في الھدرة و الولد دایرالكیت مان كي ندخل مع العشیة نلقا" 

في jeuxفي ودنیھ ماعلابالھش قاع بالدنیا و حتى الصغیرة نلقاھا خطرات تلعب ب 

"البورتابل نتاع ماماھا

لاحظنا اذن خلال الخطابات نوعا من النوستالجیا حاضرة عند الأولیاء فیما  یخص 

یجتمع فیھا الأولیاء مع أبناءھم في أوقات العطل الاجتماعات الأسریة التي 
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و التي یتبادلون من خلالھا التلاحم الأسري بسبب الانعزال الذي یعیشھ افراد الاسرة و ھذا 

راجع الى انعدام وقت الفراغ الذي احتلتھ التكنولوجیات الجدیدة عوض الاجتماعات الاسریة 

.التي كانت موجودة من قبل

المحمول تنظیم الحدود داخل الأسرة، لم تعد الكیان المرجعي الحمیمي الذي فقد أعاد الھاتف 

یتكأ علیھا الأفراد لإعادة التوازن و الإشباع العاطفي فانتشار تقنیة الاتصال الحدیثة داخل 

الأسرة و امتلاكھا بشكل مفرد و شخصي أعاد رسم الحدود و ضبط المسافات فیما بین 

كان یفترض أن یكون فضاء المنزل المجال المفضل لانتعاش أعضاء الأسرة الواحدة الذي

.الھویة الجماعیة لأفرادھا

فقد ضرب الھاتف المحمول الأسرة في صمیم فضاءھا الذي كانت تعتبره خاص بھا، 

وتطرح ھنا جدلیة الافتراضي و الواقعي ، فعلاقات ماقبل الھاتف المحمول كانت علاقات 

المحمول فقد اختلس عدة وظائف و ادوار كانت مناطة ملموسة و واقعیة و عند دخول 

للأسرة و اتجھت نحو العالم الافتراضي، الذي أصبح یشكل إضافة أو بدیلا او تعویضا أكثر 

ثقة و حل محل الواقعیة الكلاسیكیة التي تنتمي إلى ما قبل الھاتف المحمول و أصبح واقعیا 

.أكثر من الواقع
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:الاجتماعیةإنتاج المكانة -ب 

یعتبر سن المراھقة ھو المرحلة المفضلة عند الشباب لاقتناء الھاتف المحمول كما أنھا 

المرحلة التي یبحث فیھا المراھق عن بناء الشخصیة و دماج ھویات مختلفة، و یحاول ان 

.الاسرة، المحیط المدرسي و الخارجي: یفھم بشكل مستقل المحیط الذي یعیش فیھ 

یبني حقلھ الخاص بھ خارج العلاقات الاسریة التي كان ینتمي الیھا قبل مرحلة فالمراھق 

المراھقة و وسائل الاعلام و الاتصال تمثل فضاء جدیدا للاندماج الاجتماعي ، فاستعمال 

وسیلة من ھذه الوسائل یسمح بخلق علاقات اجتماعیة جدیدة في اطار شخصي

دورا رمزیا في الدخول الى مرحلة المراھقةو في الوقت الحاضر یلعب الھاتف المحمول

:سنة طالب في الثالثة ثانوي19شاب 

یبدو یھدرو شكون ھادي البنت ماش راھي تعیط ساعة ساعة fixeكي یصوني ل" 

و یھني راسھ حتى و لوكان یصوني portableشفت الساعة شعال راھي الواحد یشري 

"قدام الوالد نبدل الغرفة و نھدر

:سنة طالبة في التكوین المھني 23شابة 

من قبل كنت نھدر من لalaiseحاجة ملیحة بزاف نھدر مع صحاباتيportableل"

fixe و لازم نقول لوالدیا و في اللیل كنت ندیرونجیھمبزاف بصح دروك نھدر من

ما ندیرونجي حتى واحد حتى و لوكان یعیطولي و لا sureشومبرانتاعي و راني 

على حجة نرد علیھم و كي تقولي صحبتي شاراكي تقولي ھھھ نقولھا ما یسقسوني

"رانیش علیك راني على ماما 

و من خلال ھذا الجھاز یحس المراھق بانھ كبر و یمنح لھ الفرصة في التحرر من الوالدین 

.بدون مراقبة الوالدینأصدقاءهو لھ حریة الاتصال 

و یعتبر بعض الأولیاء ھده الظاھرة بمثابة فقدانھم للسلطة و الرقابة على أبناءھم، 

تغیرت علاقتھم مع ابناءھم بعد اكتساب إذاحول ما للأولیاءفالتساؤلات التي وجھت 

و ھو السلطة و الذي یعتبرون الأساسیللأولیاءالمحمول؟ كانت في جلھا تدور حول الدور 

فقد اثر المحمول على مشاركة الابناء لتناول وجبات الطعام مع یئا انھم یفقدونھ شیئا فش
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و الخروج الى , و مشاركتھم في الانشطة المختلفة كمشاھدة التلفزیون, باقي افراد الاسرة

الواجبات اتجاه افراد أداءو التقصیر في الأسرة، التنزه، و الحوار و تبادل الحدیث مع 

.الاسرة

:حیث ادلى مبحوث

:سنة تاجر52أسرة رب 

، واحد الخطرة كانت عندي صبة بنتي portableراكي فاھمة شاراه صاري بھدا ل " 

vacancesوالدیھا كانویعیطوdirectement لبنتھم و ما یعیطولیش ولا یعیطو لدار

dommageمن قبل كنا نتھادرویسقسوني على بنتھم على كلش دروكc’est fini"

:سنة معلمة متقاعدة60أسرة ربة

portable maintenant c’est fini iln’y a plus de contrôleب "

تسمعي غیر الو و الباقي الله اعلم حتى le portableمابقیناشنحكمو فیھم  كي یصوني 

"تشوفیھم خرجو ما تعرفي مع من ولا علاشخرجو

):الزوجة, الزوج( إنتاج الأدوار -ج

التكنولوجیات الجدیدة للاتصال داخل المنزل وسائل رمزیة فھي تدخل كذلك في إطار تعتبر 

إنتاج الأدوار و منھا توزیع السلطة، كما تدخل في إطار الاختلافات بین النوع یعني البناء 

التكنولوجیات متعلق بالأدوار الموزعة داخل المنزل و تالاجتماعي للجنس، فالاستعمالا

.جتماعیة لكل فرد داخل الأسرةكذلك بالمكانة الا

فالاستعمالات النسویة للھاتف المحمول تسجل نفسھا ضمن استعمال الزمن المتعلق  بھن و 

التي تقوم فیھ الزوجة بكل الأعمال المنزلیة إلى جانب العمل خارجا عند بعض المستجوبات 

.و ھدا ما یفسر استعمالھن للھاتف المحمول اقل من باقي أفراد الأسرة

حیث سئل الزوج عن رایھ في , و لدراسة العلاقة بین الزوجین تم اخذ كلا من الطرفین

استخدام زوجتھ للمحمول و اثر ذلك على العلاقة بینھما من خلال اعداد اسئلة تدور حول 
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وكانت اغلب الاجابات تدور حول ,ثناء تواجد الزوج في المنزلاستخدام الزوجة للمحمول ا

.لدى الطرفین بسبب انشغال الواحد عن الاخر بالمحمولوجود شعور بالضیق 

:سنة45ربة منزل 

portableمول الدار یظل الو الو یخلعني ملي یجي من الخدمة و ھو یھدر انا عندي " 

بصح ما نھدرش بیھ كیما كیفھ البنادم طول النھار لاھي كي یقعد دقیقة یبغي یریح ماشي 

"یظل یھدر نھدرو المھم و صاي

استخدامھما للھاتف المحمول على التقصیر في اداء الواجبات اتجاه تأثیروكذلك سئلا عن 

و جاءت , و على الوقت الذي یقضیانھ مع بعض داخل المنزل و خارجھ, افراد الاسرة

اجابات الزوجات بانھن یعتبرن الھاتف المحمول كمنافس لھن في البیت و رغبة اغلبیتھن 

مما یؤدي الزوج لمحادثات مع الجنس الاخرالأمربإجراءتعلق إذافي عدم وجوده و خاصة 

.الى وقوع شجار  بینھمافي الكثیر من الحالات

:سنة معلمة42ربة منزل 

ندار le portableكي نجي من الخدمة عیانة نلقى كلش یستنى فیا شغل الدار و العشاء"

pour L’urgence ماشي قاع النھار و الإنسان یقصر فیھ إلي یحب یقصر یروح عند

"الواحد ماشي یضیع وقتھ و دراھمھ في الھدرة في التلفون

لكن الواقع مركب ففي حین تبنى بعض الاستعمالات على ھامش الوقت تبنى أخرى على 

تف المحمولة فقد سبق لنا وان أظھرنا الاختلافات الجنسیة حول امتلاك الھوا, ھامش السلطة

فقد ترجم بعض علماء ‘ لدى الجنسین إلى جانب ھدا فان ھناك اختلافات في الاستعمال كذلك

نواتج الھیمنة "الاجتماع دخول التكنولوجیات الجدیدة للاتصال في البیوت بما سموه 

".الذكوریة

ففي حین تستعمل بعض النساء الھاتف المحمول لبعض الوقت فقط و لقضاء الحاجات 

روریة و ذلك لضیق الوقت، تفضل أخریات استعمالھ مثل الرجال، إلا أن استثمارھا الض

, الشخصي للوسیلة یتطلب منھ مصروفا یومیا تتمكن من خلالھ بإجراء مكالماتھا المكثفة 

»باعتبار المحمول یتمیز بخاصیة الشحن عن طریق البطاقات أو ما یعرف ب  le flexy »

و ھدا ما یجعل التبعیة دائما للرجل الذي تتحصل منھ , لتكلمو ذلك للحصول على دقائق ل
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المرأة على المبلغ المالي، و السلطة ھنا تكمن في رغبة ا لرجل أو عدم رغبتھ في شحن 

.المحمول

:سنة 48ربة منزل 

دج تكمل بلخف نھدر بیھا زوج كلایمت كمل یظل 100انا حشمت على روحي یعمرلي " 

، و الله كاینبزافصحاباتي بغیت نعیطلھم راني غیر ما عیطش یشدوني كل خطرة یعمرلي

"بالھدرة ھو یظل یھدر بصح ھادوك دراھمھ و انا یحاسبني 

:سنة ماكثة بالبیت 32ربة منزل 

انا مایبغیش كل خطرة یعمرلي التلفون بصح كي یعطیني الدراھم خطرة على خطرة " 

ا یعرف الراجل ما یبغیش كل خطرة نقلع منھم و نعطي لولدي یفلكسیلي بلا م

بصح ھو ما یحسنش العون كون جا قاع النھار في الدار تشوف لكان ما تقولیلھفلیكسیلی

"یھدرش البورتابل یقلع الضیقة

لبورتابل ا" "البورتابلیقلع الضیقة" و قد تكررت عدة عبارات من ھذا النوع مثلا

یومنا ھذا مقیدا إلىالعنصر النسوي الذي یعتبر أنّو خاصة عند الاناث بمعنى "یفاجیعلینا

ھناك بعض الحداثةإلاأنبالنسبة لجنس الذكور رغم الحریة التي حصل علیھا من خلال 

النساء لا یزال الھاتف المحمول یشكل لھن المتنفس تقریبا الوحید الذي یمكنھن من الاطلاع 

لسن مھتمات أنھنخلالھ بما من على العالم الخارجي و ما یحدث فیھ و تبادل المعلومات

.بالانترنیت و مجالاتھا و خاصة إذا تعلق الأمر بالفتیات أو ربات البیوت الماكثات بالبیت

أخرىلنا ھذه الدراسة مره أكدتاما فیما یخص متغیر التبعیة المالیة و علاقتھ بالجنس فقد 

في مجتمعاتنا العربیة حتى في المیزانیات استمرار ھذه التبعیة المادیة للرجل من قبل المراة

الغابرة الأزمنةكانت ھذه التبعیة قد فرضت في إذاالضعیفة جدا كشحن المحمول مثلا، و 

درجة إلىمن قبل العنصر النسوي و قد استبطنت مختارةالیوم متعمدة و أصبحتفلقد 

عاملة او ماكثة أنھاأصبحت أمرا محتوما لا یجوز النقاش فیھ سواءا اكانت المراة

ففي العدید من المقابلات التي أجریناھا مع النساء العاملات كن یفضلن شحن الھاتف بالبیت،

.من میزانیة الزوج  و لیس من راتبھن الشخصي
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:سنة ممرضة33ربة منزل 

نقولك الصح انا مانعمرش البورتابل ھو یعمرھلي لو كان نعانده نكمل " 

یعمرھلي خطرة ولا زوج ندیر حسابي و ما نھدرشبزاف كاملالخلصةنتاعي بصح كي ھو 

".و نزیر على روحي باش ما نعمرش من عندي

:سنة موظفة في شركة خاصة37ربة منزل 

ھو , الخلصةنتاعي ما تقدش حتى صوالح الي نسحقاھم بغیتیھا تقد ب الفلیكسي"

یفلیكسیلیش انا تاني راني مریحاتھ من صوالح بزاف بقا غیر الفلیكسي ما dejaیفلكسیلي

".l’argent de pocheما نكثرش بصح دراھم البورتابل ولو داخلین في  

و استنادا إلى ھده الحقائق استطعنا أن نتوصل من خلال استعمال النوع الاجتماعي للھواتف 

المحمولة إلى فكرة بان الاستعمال المنزلي لھده الوسیلة لایتطور بعیدا عن العلاقات 

و خاصة علاقة السلطة أو الاختلاف الجنسي أو تقسیم الأدوار و ھدا یختلف من الاجتماعیة

.أسرة إلى أخرى و ذلك حسب المستوى الاجتماعي و الثقافي لكل أسرة

الیوم من خلال الاسري  فالفرضیة الأولى التي انطلقنا منھا في دراسة حالة الرابط 

المحمول مع مسار الفردنة الذي یمر بھ استدعتنا إلى ربط البعد الشخصي لوسیلة, المحمول

في حصة بثت عبر التلفزیون patrice flichyو قد عبر عالم الاجتماع في حصة, الفرد

و في إمكانیة الاتصال , بان مركز الھاتف المحمول یفسر من خلال الاستقلالیة الفردیة

الخارج بطریقة الخارجي حتى داخل الأسرة، فالھاتف المحمول یسمح بإجراء مكالمات نحو

فإلى جانب الأخر یمارس كل فرد داخل , نحن مع بعض لكن مفترقین: "مستقلة فیقول

".الأسرة ممارسات فردیة، فیما یعتبر الھاتف الثابت وسیلة أو جھاز جماعي
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:بط الاسریةامزایا الھاتف المحمول و الرو-4

:نفسيكمنقذالھاتف المحمول -ا

أسرة إلى أن استعمال المحمول یمثل مصدرا 15استطعنا التوصل من خلال استجوابنا ل

للامان و الاطمئنان في جل یومیات ھده الأسر ففي تنقلاتھم الدائمة خارج البیت كان 

المحمول یمثل الوسیلة التي تربط بین أفراد الأسرة خارج البیت و داخلھ في علاقة الھدف 

ة إمكانیة حدوث حادث مرور مثلا حاضرة بقوة في خطابات ففكر, منھا الاطمئنان

المستجوبین و تترجمھا ممارساتھم في استعمال المحمول و تسجل ھده الممارسة خاصة في 

و شكل العنصر النسوي في كل المقابلات تقریبا العنصر الأكثر استعمالا , حالة تأخر الغائب

.للمحمول بغرض الاطمئنان

:ماكثة بالبیت, ثة أطفالسنة أم لثلا37سیدة 

انا نبغي البورتابل عل خاطر یقلعلي القلق انا موسوسةبزاف كي یخرج زوجي و اولادي "

"و یبطاو نرفد تم تم البورتابل و نسقسي علیھم خطراطش حتى زوجي یزعف علیا

:موظف في شركة خاصة, سنة اب لثلاثة ابناء58رب اسرة

كي بدا البورتابل یرخص شریت واحد لیا و كي رخص بزاف شریت لولادي واحد "

واحدراھمیقراو في الجامعة و راكي عارفة الوقت مراھش عجب نبغي نسقسي على 

"ولادي في كل وقت ھدا وین البنادم ریح شویة كنت ملي یخرجو من الدار و انا مقلق

:ابناءسنة عاملة في شركة عمومیة ام لثلاثة 40سیدة 

« pour moi le portable c’est un instrument de sécurité, la première

des choses, كي نرفده ما نحسش روحي وحدي و الوقت الي نسحقا فیھ كاش واحد

كي یخرجو ولادي نقدر نسقسي la deuxièmeنعیطلھماكانش حاجة احس من ھادي و 

."كلش زیادةportableالشي لاخر في علیھم في كل وقت انا عندي ھدا ھوه المھم و

فقد , لذلك فالدراسات التي أقیمت حول الھاتف المحمول أكدت و بقوة على العامل النفسي

في دراسة لھ حول الھاتف المحمول بان francisjaureguiberyوجد عالم الاجتماع

أین یصبح فیھ , الھاتف یخلص الأفراد من الاضطرابات التي تصیبھم في الحیة الیومیة
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و في كل الحالات ینظر إلى المحمول من وجھة نظر استغلھ في .من القلقذوسیلة للانقا

.الجانب الایجابي

:سنة متقاعد من شركة عمومیة62رب أسرة 

"portable في وسطla famille ملیح بزاف یزید یمتن المحبة بناتنا و یخلي الواحد

"یسقسي على المراتاعھ و أولاده في كل وقت و یھدر معاھم في كل وقت

:سنة معلمة مطلقة أم لابنین47و أدلت مبحوثة أخرى ربة منزل 

یشاوروني على كل نقدر نھدر مع ولادي في كل وقت نسقسیھمشاخاصھم و یعیطولي" 

"شيء حتى كي نكون برا ولادي كامل ما یغفلوش علیا

فھو یمكن من اللحاق بحالات الاستغاثة أو النجدة، فھو بمثابة تامین لیس للفرد الحامل لھ 

.فحسب و إنما كذلك لباقي أعضاء الأسرة فھو ینقذ من الازمات في الكثیر من الاحیان

:اصةسنة موظف في شركة خ48رب اسرة 

الي جابنا البورتابل قلع علینا بزاف صوالح و جا في وقتھ بكري ما كانشكاین الھول و "

القلق بصح من الارھاب الناس ولت مقلقة و خایفین في وسعھم كان البنادم كي یخرج 

الصباح ما یحوسوش علیھ حتى یجیب صح دروك الواحد كون یبطا ولینا نتقلقو مزیا 

ي الوسواس راه كاتلنا ھذا الوقت لوكان نصیب الصغار و نشریلھم كاین البورتابل یا اخت

"بورتابل

:سنة ماكثة بالبیت50ربة اسرة

بعیدة pharmacieاشھر و ولد عنده 3و ما یجیش من Algerانا عندي ولد یقر في " 

ولادنا بعید ، شویة على البلاد، شوفي البورتابل جا في وقتھ لوكان ماشي ھو مانخلوش

بكري كانو یخلو ولادھم یقراو و یخدمو بعید على خاطر كانویجیبو یزاف لولاد بصح حنا 

نخافو على ولادنا بزاف الله غالب ماعناشبزاف des mamans poulesدروك ولینا 

منھم لوكان ماشي مھنیین و نعرفو وقت ما بغیناھمنصیبوھم بالبورتابل ما نطلقوھمش، و 

"یرحمشالوقت تانیما

نجد من خلال ھذه الخطابات أن العنصر الأمني دائما حاضر في تبریر استعمالات 

المحمول سواء في الوقت الحاضر أو في العشریة السوداء، فقد لمسنا تغیرات على مستوى 
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الجانب النفسي للمستجوبین و ذلك راجع إلى الأوضاع الاجتماعیة التي عبر عنھا أكثر من 

جدوا في استعمال المحمول المتنفس وو " الوقت ما راھش یعجب"مستجوب بعبارة واحدة 

.و المنقذ الوحید و الجید على الإطلاق للتخلص من حالات القلق و التوتر لدى المستجوبین

:و الروابط الاسریةالنماذج الزمنیة -ب

أشارت بعض الدراسات فیما یخص الاستعمالات المنزلیة للتكنولوجیات الجدیدة للاتصالات 

إلى أن الممارسات الاجتماعیة تنحصر في مجال الوقت ادن ھي مرتبطة بالكیفیة التي یتم 

رتبطا من خلالھا تنظیم استعمال الزمن من قبل الفاعلین الاجتماعیین، و یكون ھدا الزمن م

أكثر بالفضاء المنزلي فیقسم قسط كبیر من الوقت للتواجد بالبیت و القیام بالأعمال المنزلیة 

الخاصة بھ، و یعتبر النصف الأخیر من الیوم مخصصا للقیام بالاتصالات الھاتفیة ابتداءا 

من الساعة السادسة مساءا و الاتصالات التي تنحصر في ھده الفترة الزمنیة تتصف بطابع 

.لشخصیة و الحمیمیةا

:سنة طالب بالثانویة19شاب 

نحكو بیھا باطل من التسعة نتاع اللیل mliniumدارتنا djezzyراكي عارفة اختي " 

دج بصح ماشي خسارة 4000حتى للصباح شریتھا كي خرجت على الجدیة كانت تدیر 

"نتاعیالقدیمةو مع اللیل ندیرھاla puceفي الصباح نبلاصي

:سنة ماكثة بالبیت خیاطة39منزل ربة

الھدرة مع الفامیلیا تجي غیر مع العشیة  الواحد لاھي قاع النھار ما عندھش الوقت " 

الدار والاولاد و الخیاطة و لھ لوكان ما كانش باطل الواحد قاع مایسقسیش على 

"الاحباب

:سنة موظف بالبرید و المواصلات50رب اسرة 

"c’est vrai النھار بزاف بصح نھدرو كیما یقولو نھدرو فيl’essensiel و القصرة

"باطل ولا كي نكون مرفحactiviمع لحباب تبغي كي ن

فبالإضافة إلى المكالمات التي تجري في المساء نحو العائلات فقد انبتت لنا الدراسة 

الثامنة صباحا و حتى منتصف المیدانیة كذلك بان الاتصالات الھاتفیة التي تجري مابین

النھار تتمیز بقصر مدة المكالمة و تكون لغرض قضاء حاجة أو للاطمئنان السریع على احد 
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و ھدا التقسیم ا لدي یتم خلال الیوم بین مكالمات وظیفیة ، عملیة و أخرى , أفراد الأسرة

، و التي تتركز حمیمیة و علائقیة یؤكد فكرتنا التي نحاول الخروج بھا من ھذه الدراسة

حول القابلیة الاجتماعیة المتركزة في المساء، فالاتصالات المسائیة تكون و بكثرة متجھة 

الأسر،الأصدقاء، أو معارف شخصیة، فالھاتف المحمول في ھده الفترة یتحول من : نحو

ھ مجرد وسیلة في النھار یتبادل أفراد الأسرة من خلالھا مختلف الخدمات و استعمالھ نكو

لخفیف في قضاء بعض الأعمال العالقة إلى وسیلة كلامیة یتم من خلالھا بناء جملة من ا

و قد نفسر ھدا الإقبال الكبیر على المكالمات علائقیة في المساء للأسباب التي . العلاقات

جاء بھا المستجوبین إضافة إلى نوعیة الخدمة المسائیة التي توفرھا شركات الاتصالات كل 

.وبیلیس و نجمة و التي توفر كل منھا خدمة مجانیة اغلبھا تكون في المساءجازي، م: من 

:لمحمولااستراتیجیاتبناء الشخصیة منخلالامتلاكالھاتف -5

أن ىبناءا عل الملاحظات التي سجلناھا في إطار بحثنا ھذا توصلناإل

وبالدرجة ) أكثرمنمكانتھفیالمجتمع(الھاتفالمحمولیعكسھویةمستعملھ

فیھاخطاباتالمستعملینمعممارساتھمالتی استطعنا . تتناف

إذنأننستنتجبأنالھاتفالمحمولیمثلمجموعةمنالخدماتفھویمثلعندالبعضآلةتصویر 

...أومصدرألعابالكترونیةwalkman،أوةرقمی

فیالحیاةالیومیةللمستعملینإلاأنھملایعتبرونھوسیلةتعبر ةوبالرغممنھذھالخدماتالتیتعتبر مھم

.بالارتباطالوثیقوالتشابھبینھموبینھاتفھمالمحمولنولا یقرومعنھ

" لتالياھیجملةتكررتكلمرةطرحنافیھاالسؤال"أنامعلابلیشبالبورتابلنتاعي"

"ماالعلاقةبینكوبینھاتفكالمحمول؟

ه فیشرحاختیاردلا یتردكماانھ. بالرغممنإننالاحظناالعلاقةالھویاتیةالتیتربطكلمستعملمعھاتفھ

والشبكة ةفاختیار الماركوعلاقتھابذوقھوبالخدماتالتییمیلإلیھاویرغبفیھالھواتفالتییقتنیھال

.بطاقةلھویةللمستعمللھذا یمثوشكلولونھاتفكل

:موظف،سنة 53بأسرةر
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نتاعیماشیكیمانتاع الناس،نتاعي ماشي كیما نتاع الناس جابھلي خویا Portableأنا"

".یبیعھليولمن ماریكان الي یشوفھ یق

:في البیتسنة ماكثة20شابة

شوفي حتى واحد دراھمملایین2نتاعي شریتھ مین كانتPortableانا"

" سامحة فیھ بصح یعجبنيومانبغیش نبیعھ مایعرفلھغیرأنا

:سنة طالبة لسنة الثانیة ثانوي17شابة

على خاطرھذاالي راه عندي منارفیني راني باغیا نبدلھ Portableماتھدرلیش على" 

ش یخرجھ مظلم لنموتعلى التصاویر وھذا كNettesیخرجوles photosأنا نبغي

"خصني الدراھم

حتى داخل الأسرة الواحدة تجد كل المحمولوسیلة حمیمیة وشخصیة،فانھفوباعتبار الھات

فرد یملك ھاتفھ الخاص بھ ویمیزه عن باقي الأفراد وشخصیة المالك لھذا الھاتف تتجسد 

الشكل،الشاشة، لوحة : كما بینّا سابقا من خلال الشكل والخدمات مثلا

الخ......المفاتیح،الرنات

عن الآخرین فمنھم من ھولكن طریقة حملھ ھي الأخر یتمثل شكلا من أشكال تمیز صاحب

جیب داخل المعطف والبعض بالعكس یخبئھ  في لیحملھ مخبأ داخل حقیبة الید،أوداخ

جیب ظاھرأویعلقھ في حزامھ،ومستعد للرد عند الرنة الأولى،كما ساعدتنا الملاحظة على 

ملاحظة المراھقین یحملونھ معلقا برباط حول الرقبة سواء كانا لھدف إثبات الشخصیة أو 

أو الحاجة إلى .ء الھویة فإن الھاتف المحمول یمثل طریقة لإثبات أن الشخص مختلفبنا

الانتماء إلى مجموعة معینة،

على اوبینّت لنا المقابلات بان امتلاك الھاتف المحمول من قبل لأفراد الأسرة یرتكز أیض

یرید أن فامتلاك الھاتف المحمول : عامل الاختلاف الاجتماعي التي یحتلھا المستعمل

یبین المستعمل من خلالھ بأنھم واكب للموضة وللوقت المعاصر فھو یختلف على قدر 

: الإمكان عن جاره مثلا
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:سنة ورّاق55رب الأسرة

"غاليالي یخرج جدید نشریھ لابغاPortableانا" 

:سنة طالبا21مراھق السن

یكون شیك،شایجیبPortableشایجیب یكون عندكPortableأنانموت على" 

في ھذا الوقت غیر یروح یدفن شباب Portableمدّرح الي مایملكشPortableعندك

"روحھ

ءبینّت في تلك الحقبة كیف أن سعر شرا1980سنواتJosiane Jouetوعند الدراسة

1والفعالیة التكنولوجیة للكمبیوتر،یساھمان في كونھ موضوعا للتفریق الاجتماعي

فالاستعمال الاجتماعي لیس أداتي محض وإنما یحتوي أیضا على تأویل لذلك

التكنولوجیات الجدیدة كرمزي،ویكون من الخطأ أن نتفاداه عند دراسة مسار امتلا

.للاتصال

و المحادثة في المحمول تعطي الشخص فرصة الكلام عن شيء لا یستطیع قولھا مباشرة 

الأطراف علاتستطیو التالي , مستعمل المحمولبسبب الھویات المزیفة التي یستخدمھا 

و , الأخرى التعرف إلى الشخصیة الحقیقیة لھ ولا یعرفون عنھ سوى اسمھ المستعار

یتمثل في قیام الناس بالحدیث فالإیجابي, بالطبع لھذا الغموض وجھ ایجابي و أخر سلبي

نس المنطوییوھذا ما یجعل عددا كبیرا من النا, عن شيء یخجلون منھ وجھا لوجھ

یصبحون ذوي شخصیات جریئة في الھاتف عكس الواقع، و من ھنا یصبح الأشخاص 

فھناك عدة أشخاص , الفاشلین اجتماعیا قادرین على إعادة التواصل مع العالم الخارجي

یتمیزون بالانطواء الذاتي تفتحت مشاعرھم من خلال المحمول و اتضحت لنا ھذه 

فالھاتف المحمول یمثل وسیلة اتصال تعبر عن الھویة، الظاھرة جلیا عند المراھقین 

فتعامل المراھق مع اصدقاءه عن طریق التكلم او الرسائل القصیرة تسھل من التعبیر عن 

الھویة و الاستقلالیة، فھو یسمح بإقامة علاقة مباشرة مع الاخرین دون المرور عبر 

میزتھ الحمیمیة یشكل وسیلة الھاتف الثابت الذي یعتبر وسیلة مشتركة، فالمحمول و ب

للانتقالات التي تعتبر طابوھات في اسرنا في السن الذي تحس فیھ الفتاة خاصة في اقامة 

1 –sociologie des medias, Remy riefel,ellippes Ed maketing S.A 2001 paris, p 153
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علاقة مع الطرف الاخر، فالمحمول یساعد على بقاء ھذه العلاقة على اتصال دائم بعیدا 

الاخیرة عن رقابة الوالدین كما یجعل طرفي العلاقة في حالة مریحة بمانھ یسمح لھذه 

وقت ممكن فالاستعمال الخفي والصوت المنخفض الذي یتكلم بھ لأطولبالبقاء في الخفاء 

المراھقات داخل أسرنا عند قیامھن باتصالاتھن الحمیمیة والتي تعتبر من الممنوعات 

داخل الأسرة لذلك لاحظنا الھروب المستمر من الرقابة الأسریة في كل مرة یقمن بھا 

ع الجنس الأخراستعمال الھاتف المحمول داخل المراحض، أو في بالاتصال شخصي م

.اللیل وإثناء الخلود إلى النوم وتحت البطانیة،اواغلاق باب الغرفة

:سنة ماكثة بالبیت17تقول مراھقة

كي نھدربیھ في اللیل نبلع على Portableانامانخرجبزاف بصح الي مصبرني ھو" 

"لصباح حتى واحد ما یفیق بیاروحي الباب ونظل نھدرحتى

:سنة طالبة18تقول مراھقة

"راكي عرفة لواحد یریح شویة من القرایةوانا نھد lycéeانا ملي نجي من" 
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:نماذج الاندماج الاجتماعي عن طریق المرئي و المسموعـ 6

الجدیدة للاندماج الاجتماعي الیوم تغلغل المرئي في الحیاة الیومیة لذلك الأشكالتتطلب

الحیاة فيجدیدة للاتصالات الأشكاللتطور الأساسيأصبح ھذا المرئي یشكل المؤشر 

.كشكل للتعبیر و التمثل لأنفسھم و للأخرللأفرادالخاصة 

:الرسائل القصیرة-1

الرسائل القصیرة من طرف المستعملین عدة تفسیرات ترتبط أساسا بالفئة لاستعمایعتبر

العمریة و المستوى الثقافي للمستعمل لذلك لاحظنا استعمالھ من قبل فئة الشباب یعبر عن 

فالرسائل المكتوبة ترتكز أساسا حول , معنى الاتصال العاطفي مع الأصدقاء الحمیمین

كما , و توثیق الروابط بین المتصلین بطریقة عفویة , إظھار ما یجول في الفكر و الخاطر

او عندما لا تكون لدینا ... انھا تستعمل لتلقي معلومة ما عنوان آو رقم ھاتف آو موعد

.القدرة على التكلم 

و بمان دراستنا ترتكز على الیومي الذي تعیشھ الأسرة الجزائریة في خضم استعمال 

فنجد في , ھر بدورھا في قوانین ھذا الیومي و المعاشالمحمول فان الرسائل القصیرة تنص

استعمالھا ذلك التوافق اللغوي الضمني الذي نجده یكتب و یفھممن قبل المرسل و 

و بھذا الشكل تتوطد العلاقة بین , المستقبل، ضمن قواعد و قوانین لغویة متفق علیھا مسبقا

بحد ذاتھا على توطید العلاقات و مختلف الفئات الاجتماعیة، كما ان ھذه الرسائل تقتصر 

.التعبیر عن المشاعر بعیدا عن القواعد الصرفیة و اللغویة و الأخطاء المتعارف علیھا

كما تعتبر عند بعض الفئة الشابة بدیل عن المكالمة الشفھیة عندما لا یكون الرصید كافیا 

باعتبار أن سعر الرسالة ارخص و بھذا الشكل یبقى المستعمل في علاقة و اتصال دائم مع 

.ھناك رسائل مجانیة قصیرةالأخر حتى عندما یكون الرصید غیر كاف

:سنة طالبة18مبحوثة شابة 

ون مضایقة و لا عندي بروبلام نحكي لصحبتي في البورتابل و لا نبعث میساج كي نك"

"للمقربین مني نخبرھم بلي راني زعفانةھھھھ نحب نشكي بالمیساجات

كما نجد الرسائل القصیرة متداولة بكثرة في الاعیاد و المناسبات و ھذا لمیزتھا من حیث 
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السعر كما ان خاصیتھا التكراریة تسمح ببعث بنفس الرسالة لاكثر من مستقبل دون تكبد 

عناء الانتقال او المكالمة الشفھیة التي تستھلك الوقت و النقود ففیم یتعلق بالسؤال الخاص 

بالمناسبات عبر المبحوثین عن الخدمة الممیزة التي یتیحھا المحمول من خلال الرسائل 

.القصیرة

لا كان عرضوني لكاش عرس ولا حاجة اخرى ضروري :"سنة ماكثة بالبیت37وثة مبح

الحضور بصح على حساب الظروف لا كان ما قدرتش نعیط ولا نرسل میساج رخیص 

."ھھھ ما رانیش بخیلة على حساب الطاقة

:الرنات-2

ھ و إنما فالرنة في الھاتف المحمول تختلف عن الھاتف الثابت فھي لیست مجرد رنة للتنبی

ھي اختیار مفكر فیھ و انتقاء مرصود بعنایة، ذلك لان الإشارة دالة أحیانا على میزاج و 

نفسیة الشخص، و أحیانا أخرى تكون دالة على میولات و أذواق فنیة ثقافیة، فھو مثلما 

یعبر عنھا بمظھره و ھندامھ و بممارساتھ العامة، یعبر عنھا أیضا برنة الھاتف التي 

للتنبیھ إلى المكالمة، لیس ھذا فحسب بل لإسماع الآخرین في الأماكن العامة یختارھا 

یحمل دعاء دینیا، أو موسیقى أو إیقاع : فالناس عندما یستمعون إلى الھاتف یرن لیكن مثلا

راقص، ترى أعین الناس متجھة نحو صاحب الھاتف لتتعاطف مع صاحب نغمة المحمول 

، و ان اھتمامنا )قل لي ماھي رنتك أقول لك من آنت؟( ةفھي كأنھا تقول من زاویة تفاعلی

بھذه المسالة من وجھة نظرة انثروبولوجیة، یرجع بالأساس إلى اختراق الرنة منظومتنا 

العاطفیة و الثقافیة و الاجتماعیة فمن بین النغمات، تنبثق ذواتنا، فھي على المستوى 

: و الرموز و العلامات و بالتاليالسیمیولوجي تقولنا و نقولھا، فھي منتجة للدوال 

.المبادلات و الروابط بین الأفراد

تعدى الھاتف النقال من كونھ وسیلة اتصال الى وسیلة حلتّ محل الوالكمان مثلاكما 

..یمكن من خلالھ سماع كم ھائل من الاغاني

:سنة طالب ثانوي 18شاب 

خیر من الھدرة نتاع العرب واحد انا نظل نسمع في الغنى منبعدھش من ودنیا شادیري"

"یسمع موسیقى خیر
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.

شاب19:سنة طالب في الثالثة ثانوي

تعجبني chiwawaانا دایر فالبورتابل التاعي الموسیقى نتاع الفیلم"

" بزافجایةاوریجینال، و ماشي كامل الناس دایرینھا

أننا سمعنا بعض من مستعملي أشكال متعددة من الرنات منھا ما یكون على شكل كما

و بعض المستعملین لا تھمھم ...قعقعة الضفدعة أو صوت رنة ھاتف قدیم أو بكاء طفل

الرنات فیستعملون ما ھو مخزن على الھاتف المحمول فالعدید من المستعملین من یجدون 

المستعمل و خاصة فئة الشباب یبحثون دائما عن فللتمیزافي رنات ھواتفھم موضوع

النادر و المختلف و الذي یمیزھم عن الاخر لذلك فضلنا وصف الھاتف المحمول بمثابة 

.بطاقة للھویة لا تشبھ معلوماتھا بطاقة اخرى

فقد بین بیاربوردیو كیف ان الممارسات الموسیقیة من كل الاشكال الثقافیة تعتبر ھي 

لوجیابوردیو تصنع العلاقة وفسوسی, بر عن التفریق و اختلاف الطبقاتالوحیدة التي تع

.مع المكانة الاجتماعیة التي ینتمون الیھاللأفرادبینالاستعمالات الفنیة 

وق یعبر عن الممارسة و ذفال: بناء اجتماعي متجانسإلىالاستماع تنتمي فأشكال

.دلیل على انتماءنا الاجتماعيإلاالممارسة ما ھي 

:الصورة الفوتوغرافیة و الفیدیو-3

انتشر استعمال الصورة الفوتوغرافیة بواسطة الھاتف المحمول من , في السنوات الاخیرة

قبل المستعملین و خاصة بعد غزو الاسواق بالھواتف المحمولة التي تحتوي على كامیرا 

.التصویرو توفرھا باسعار مناسبة كذلك

لمیداني الى ان نأخذ لمحة عن الدراسات السوسیولوجیة و ارتأینا قبل قیامنا بالبحث ا

فقد حظیت الصورة , السابقة للصورة و الفیدیو قبل انتشار التكنولوجیات الجدیدة للاتصال

الفوتوغرافیة ھي الاخرى بدراسات سوسیولوجیة و انثروبولوجیة عدیدة و خاصة تلك 

المأخوذة بشكل عشوائي من التي تتعلق بالصورة الفوتوغرافیة في اطارھا الاسري و

.خلال الیومي المعاش للأسرة

فالدراسة التي قام بھا بیار بوردیو في سنوات الستینات كانت من اوائل الدراسات 



112

السوسیولوجیة حول ھذا الموضوع، فیتطرق بوردیو من خلال ھذه الدراسة الى تحلیل 

فإلى جانب انھا تبین و الصورة الفوتوغرافیة الاسریة من خلال وظیفتھا الاجتماعیة 

فإنھا ایضا توثق و توطد ....) زفاف، عید میلاد: ( تسجل اللحظات الاحتفالیة للأسرة مثلا 

التلاحم الاسري و تساعد على اندماج الافراد الى المجموعات الاسریة، فمنذ الستینات 

طور بدأت الصورة الفوتوغرافیة للأسرة تأخذ مكانة لھا في الدراسات و خاصة بعد ت

الوسائل و التغیرات التي عرفتھا الاسرة فلم تقف عند اخذ صورة تذكاریة لحفل زفاف او 

صورة فردیة او لحظات العطلة او حفلات التخرج، و لكنھا تطورت الى الحیاة الیومیة، 

فطریقة اخذ الصورة تغیرت ھي الاخرى و لم تصبح اخذ صورة بشكل منظم و ان یكون 

".حقیقي" و " طبیعي "ستعدا لذلك بل اصبحت تأخذ بشكل الشخص المراد تصویره م

و في اطار ھذا التطور الذي شمل سنوات السبعینات حیث اصبحت الصورة الفوتوغرافیة 

الاسریة تحمل معاني عاطفیة، و ھذا التغیر ناتج عن اكتساب طراق جدیدة للعیش، حیث 

فھي لا تمثل الادوار ) قاءالحفلات البسیطة بین الاصد: ( اصبحت اكثر حمیمیة مثلا 

.الاجتماعیة فحسب و انما ایضا اوقات حمیمیة متقاسمة

اما الفیدیو فیعتبر استعمالھ من طرف الأفراد العادیین حدیثا، فمنذ سنوات الثمانینات 

عرف السوق انتشار كامیرات الفیدیو و اصبح سعرھا معقولا، لذلك فان الدراسات التي 

مع الصورة ةفي المجال الاسري تعتبر قلیلة بالمقارنشملت استعمالات الفیدیو 

الفوتوغرافیة، كما ان استعمال الفیدیو داخل الاسرة سواء من قبل الھواة او المحترفین كان 

حفل زفاف او عید میلاد، وجبات ( یحمل طابع موحد و یدور تقریبا حول نفس المناسبات 

الفوتوغرافیة فان التصویر بالفیدیو و بعكس الصورة...) عائلیة مشتركة او اوقات عطل

لم یشمل الیومي المعاش للأسرة، فالأفلام الخاصة بالمناسبات لا تعتبر مؤشرات یفھم من 

خلالھا المجتمع و انما ھي تمثل فقط اوقات للتذكر و تبادل و اعادة بناء التاریخ الاسري، 

جیدا، و ھذا راجع الى عدم كما انھا تتسم بطول الفیلم و عدم حذف اللقطات التي لم تأخذ

. معرفة المستعملین من افراد الاسرة للمعرفة العملیة في مجال الفیدیو
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:  استعمالات الصورة الفوتوغرافیة و الفیدیو في عصر الرقمیة-4

بفضل انتشار التكنولوجیات الرقمیة اصبح الاستعمال الفوتوغرافي اكثر تناولا من طرف 

افراد المجتمع و بذلك اصبح تسجیل لحظات الحیاة اكثر انتشارا حیث اصبحت الصورة 

بشكل عشوائي تعتبر معبرة اكثر فالمھم ھو ما یعاش و تأخذاكثر تنوعا، و الصورة التي 

فلحظات الولادة او اول دخول مدرسي للطفل مثلا اصبحت طقسا لیس المكان او الفترة، 

.من طقوس الفوتوغرافي الاسریة

فبتوفر الآلات الفوتوغرافیة الرقمیة اصبح بإمكان كل فرد من الاسرة و حتى الاطفال اخذ 

صورة كما ان ھذه الاخیرة اصبحت بمتناول الجمیع بمأنھ باستطاعة الفرد الاطلاع علیھا 

مباشرة، و بھذا اختفت المراحل الثلاث التي كانت تمر بھا الصورة بعد اخذھا 

و اختفت معھا المفاجأة ) اخذ الصورة ثم صناعتھا ثم استقبالھا( الفوتوغرافیة التقلیدیة 

.التي كانت ترافقھا

و تعتبر الممارسات الفوتوغرافیة عبر المحمول بعكس الفوتوغرافیا التقلیدیة فاخذ صورة 

تسمح بمأنھامول تكون مرتبطة اساسا حول ما یدور في الوقت الحاضر من خلال المح

برؤیة الصورة في اللحظة ذاتھا و لاحظنا كذلك اشتراك كبیر في رؤیة الصور من طرف 

"الھو"عن أكثرافراد الاسرة، كما ان الصورة الفوتوغرافیة في الھاتف المحمول تعبر 

او الاصدقاء او اشیاء تخص المستعمل، فھي أفرادالآسرةباعتبارھا تمثل بورتریھات عن 

تعكس وجھات نظر لكل ما یدور بنا، كما ان الصورة في الھاتف المحمول لا تمثل رؤیة 

الاشیاء فحسب و انما ھي ایضا شكل من اشكال التواصل فیمكن ارسالھا لشخص ما دون 

تعتبر من میزات أي تعبیر كتابي او رسالة قصیرة، كما ان اخذ الصورة بطریقة عشوائیة 

الطبیعة، كما انھا تعكس إلىالمحمول فھي اكثر تعبیر و بعیدة عن التكلفات و قریبة 

لقطات او لحظات من الحیاة الیومیة العادیة و ھذا یرتبط بكون المحمول في متناول الید 

.یومیا و في كل الاوقات

یأخذلیلا، لان تسجیلھ و بعكس الصورة فان استعمال الفیدیو في الھاتف المحمول یعتبر ق

مكان كبیر في ذاكرة الھاتف و ھذا یضطر بعض المستعملین الى حذف الفیدیو بھدف 
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ادخال معلومات اخرى، الى جانب ان بعض المستعملین یفضلون اجھزة اخرى لالتقاط 

أكثربمانھا تعتبر الآلیالحاسوب أوو الالة الفوتوغرافیة الرقمیة االفیدیو مثل  الكامیر

.لیة فیما یخص التقاط و تسجیل الفیدیو و الاحتفاظ بھفعا
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:القاموس اللغوي و المعرفة العملیة-5

العملیة التي تتعلق بالھاتف المحمول وھي المعرفة التي –في إطار دراستنا للمعرفة

یطبقھا أفراد الأسرة في استعمال المحمول ارتأینا إلى فحص الوظائف المتوفرة في كل 

: یتم استعمالھا بكثرة فقررنا طرح السؤال التاليھاتف والتي 

ماذایعرفالمستجوبونأنیفعلوابھواتفھمالمحمولة؟وكانتالإجاباتمتعددةومختلفةوقدتمتحلیلالمقاب

:لاتوتسجیلالإجاباتبطریقةمفصلةومرتبةوھیفیالواقعلیستبھذاالترتیب

وظیفتینھماالمستعملتینمنطرفمعظمالمستعملینوھماتعدیلحجما لصوتوإعادةتشكیلالفتوصلناإل

زر .بسیطة جداتوھذه تعتبر عملیاrappelرقمالأخیر بالضغطعل

وأجابت قلة قلیلة من المستجوبین بأنھم قادرین على تشغیل الھاتف المحمول بمفردھم 

وكل الوظائف MP3وتسجیل كل الأرقام في الذاكرة واستعمال الكامیرا والموسیقى 

.مراھقین خصوصاوتمثلت ھذه القلة في فئة الالأخرى 

:سنة أرملة75ربة أسرة

"نعرف غیرمین نجاوب ونقطعPortableأناولادیشراولي" 

:سنة موظف في شركة خاصة58رب أسرة

le portable  sert à appeler  pour moi"

Les potionsلخرین كلش زیادة نتاعles jeunesونداروpour la

publicitéبرك".

:سنة طالب19ذكر

" nokia 1100"14نتاع عامPortableعنده واحدpapaنھدرهPortableانا" 

قاع  Portablesophistiquéكونشیانالوكانماles messageمافیھوالوتھدریولاتكتبي

الله غالب les portables....papaفيles optionsمنشریھش نبغي نعرف قاع جدید

."میعرفش لھاد صوالح ھادونتاع التطور

فالمعرفة استعمال مختلف وظائف المحمول مرتبطة بالخدمات والوظائف المتوفرة لدى 

مالكھ ومعظم الھواتف المحمولة المتوفرة لدى أرباب وربات البیوت ھي ھواتف تحتوي 
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على خدمات ووظائف عادیة في ما یمتلك الشباب ھواتف تحتوي على خدمات متطورة 

تفرق أغلبیة الشباب عن اولیائھم فاستطعنا من خلال العملیة التي -المعرفةروھذا ما یفس

ملاحظتنا لممارسات الشباب فیما یخص الھواتف المحمولة المعرفة العملیة الھائلة التي 

حتى من خلال تصلیح بعض الھواتف وتركیب ) ثذكور وإنا(ھذه الفئةىتتوفر لد

نالتصویر الموجودتیاكسسوراتجدیدة،تعدیل الصورة والصوت فیما یخص الكامیرا وآلة 

رسائل مصورة نوھي عبارة عMMSوبعث Bluetoothفي الھاتف استخدام خدمة 

ولاحظنا ذلك من خلال . وھذا مایفسرتوسع ھوة المعرفة العملیة بین الآباء والأبناء

وحتى لجوء الآباء إلى أبنائھم " حابسPortableنتاع بكري عنده " الحوارات المتكررة

ف فتعدى إذا الھاتف المحمول وظیفتھ أساسیة والتي تتمثل في لتعدیل بعض الوظائ

الاتصال إلى وظائف أخرى متعددة أوجدتھا الخدمات الحالیة المتوفرة في الھواتف 

أصبح المحمول یستعمل كمنبھ و یساعد الفرد على تذكر بعض المھام التي المحمولة فقد 

إلى جانب ذلك ع الیومي التقلیديعلیھ انجازھا ، و ھذا یدل على تغیر مجال التعاطي م

ظھور رصید لغوي جدید واكب تواجد ھذه التكنولوجیات الجدیدة للاتصال داخل الفضاء 

المنزلي وخاصة المحمول فلاحظنا وسجلنا دخول كلمات جدیدة قاموس الأسرة الجزائریة 

متداولة یومیا ومتعارف علیھا من قبل كل الأفراد

صبح المستعمل مطالبا بأن یتعلم ھذه اللغة ومعاني كل ولاستعمال الھاتف المحمول أ

:العبارات والكلمات الموجودة على شاشة ھاتفھ مثلا المصطلحات

)Modifier – supprimer – appels en absence – message reçu –

silencieux – fort( و قد لاحظنا انھ و حتى عند الفئة الامیة فان ھذه المصطلحات لا

بالنسبة لھم في استعمال الھاتف المحمول و یتعلمونھا و یتعودون علیھا تشكل عائقا

الا انھم " siprimi,missage"بسرعة و ان كانت طریقة نطقھم لھا غیر صحیحة مثلا 

.یدركون معناھا و ذلك من خلال التعود و الممارسة الیومیة

: بین أفراد الأسرة مثلالبالإضافة إلى ذلك ظھور رصید لغوي آخر متداو

)bipilinbipilek-bipage( لتفادي سعر دقائق كإستراتیجیةو استعمل ھذا المصطلح

المكالمة
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.الكلمة و متعارف علیھ من قبل الكبار و الصغارىكما اصبح جزائریا بمعن

:أخرىمصطلحات بالإضافةإلى

-unité-réseau-activéسلفني(- flexily- carta(

و ھي عامة كلمات باللغة الفرنسیة تم تعریبھا بطریقة خاصة و تداولھا بطریقة متعارف 

علیھا ضمنیا و مفھومة من قبل كل الأفراد مھما كان سنھم او مستواھم الثقافي و ھذا النوع 

من المعرفة الاصطلاحیة تنشا في إطار التعاطي الیومي و المستمر مع الھاتف المحمول و 

ن الحیاة الیومیة التي تفرض اختراع طرق للتواصل المتفق علیھ و الذي في اطار قوانی

الیوم للھاتف المحمول لا یقتصر على ھذا لمعارفيایصل إلى كل الفئات، و إن كان الإطار 

القدر و إنما أصبح كذلك أداة للتواصل عبر الانترنیت و لكن ھذا التطور لا یطال كل أفراد 

.من المثقفین أو ذوي المستوى الاقتصادي الجیدالمجتمع و إنما فئة قلیلة 

لذلك فعند بحثنا حول الجانب المعرفي للمحمول فیما یخص انتقاء المعارف العلمیة لم نجد 

داخل الأسر سوى نموذجین استعمل فیھ المحمول للتزود بالمعلومات عبر الانترنیت لان 

أن ثقافة انتقاء المعلومات عبر ھواتف المستجوبین غیر مزودة بھذه الخدمة بالإضافة إلى 

.المحمول لم تجد بعد مكانة لھا داخل الإطار الاجتماعي
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الاستنتاج

یقودنا الاستنتاج الاخیر بعد الدراسة المیدانیة للبحث الاجتماعي عادة الى الاجابة عن 

تأكیدالاشكالیة المطروحة في بدایة الدراسة، و  نفیھا و ذلك رجوعا الى أوفرضیاتنا إل

من كل بحث میداني و بعد تحلیل المقابلات المتعلقة لیھاالمعطیات و النتائج  المتوصلإ

، الأسریةعلى العلاقات تأثیرهباستعمال الھاتف المحمول داخل الاسرة الجزائریة و مدى 

الوقت ذاتھ، تبین لنا بان الھاتف المحمول یسجل نفسھ ضمن دیالكتیة الرقابة و التحرر في 

على افراد الاسرة، اذ اصبح جزءا من حیاة المستعملین الأخیرلھذا تأثیرإدماجيفھناك 

و یشعرون بالقلق من دونھ، و یساھم الھاتف المحمول في تفعیل یفتقدونھ اذا لم یكن موجودا

الاتصال الاسري من جھة حیث یسال البعید عن الاھل و العكس صحیح لكنھ قد یكون سببا 

حیث یتواصل الفرد لساعات مع غیر افراد اسرتھ الأسريعملیة الاتصال ضعافلإ

فینعزل عنھم، و قد تنشب خلافات بین افراد الاسرة الواحدة بسبب انشغال احدھم بالحمول 

في الوقت الذي من المفروض ان یخصص للطرف الاخر و كذا ھو الحال لدى بعض 

البالغ الذي یمكن ان تلعبھ الوسائل الجدیدة للاتصال التأثیرو بالتالي یمكن فھم الازواج،

و بصفة خاصة الھاتف المحمول، حیث انھا و استنتاجا لما سبق تقوي العلاقة بین افراد 

الاسرة التي یسودھا التفاھم و التناغم، في حین یمكنھا ان تساھم في اظھار سوء التفاھم في 

عزلھا عن بإمكانناظاھرة مستقلة بذاتھا، فلیس المحمول لیسفتأثیرالعائلات غیر المستقرة 

.الأسري، خاصة المحیط التأثیرنفسیة الفرد ولا عن المحیط الذي یتم فیھ ھذا 
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خاتمة عامة

إذا كان واقع التكنولوجیات الجدیدة للاتصال یعمل و یؤثر حسب الموقع الذي توجد فیھ، 

قد یكون من نوع خاص و لعلنا لا نبالغ في ذلك فالموقع الذي اتخذناه موضوعا لدراستنا ھذه 

و خاصة إذا تعلق الأمر بالأسرة الجزائریة و بوسیلة مھمة تتمثل في الھاتف المحمول، و 

محاولة منا للإجابة على الإشكالیة المطروحة في بدایة الدراسة و المتعلقة بكیفیة التفاعل 

یة و بعد قیامنا بالدراسة المیدانیة لاحظنا الیومي لھذه الوسیلة من قبل أفراد الأسرة الجزائر

و سجلنا جل الممارسات التي تصنع یومیات الأسرة في خضم انتشار استعمالات المحمول 

داخل المنزل، فالأمر یتعلق أولا بنوعیة المستعمل و الذي یتمثل في أفراد الأسرةحیث تمیز 

ت استخداماتھم حیث أنھم استعمالھم للھاتف المحمول بتمدد و توسع وظیفي في سلوكیا

یغیرون تدریجیا العادات القدیمة و یتعلمون استخدام التقنیة الجدیدة في تشكیلة متنامیة، حیث 

إن الاستخدامات تكبر و تتوسع مع مرور الزمن فامتد استعمالھ من حالات الطوارئ إلى 

:الحالات الروتینیة على سبیل المثال

فأصبح بدلك أداة موجودة في كل مكان في ... معینةالاطمئنان على الأحبة، حل مشكلة 

فقفز الھاتف المحمول من كونھ و سیلة فوق العادة أو المفاجئ إلى المتوقع , حیاتھم الیومیة

أو العادي

حیث اوجد من خلالھ المستعملین مركزا لتكثیف العلاقات خارج الأسرة فھناك زیادة و 

امن ،التعاطف ، القلق و الإفصاح فأصبح یلبي اھتمام ملحوظین بالقرب ، الإشفاق ، التض

فوائد اجتماعیة و عاطفیة أشبھ بالاتصال وجھا لوجھ، و في ھذا السیاق امتدت العلاقات 

العامة إلى العلاقات الشخصیة المتمثلة في الزمالة و الصداقة إلى علاقات عاطفیة بین 

لھذا النوع من العلاقات تضع الجنسین و تكثیفھا لان الواقع الاجتماعي بثقافتھ الرافضة

لذلك یندمج الفرد داخل المجتمع الافتراضي لیكون , قیودا ثقیلة حول العلاقة بین الجنسین

.لنفسھ مجالا یعكس فیھ علاقات و قیم خاصة بھ 
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فبسبب المحمول نحن بصدد إنتاج بطریقة دائمة و بشكل افتراضي علاقاتنا و محورنا 

ئقي في كل مكان نحن نتواجد فیھ على حد تعبیر بوردیو، العلائقي أو رأس المال العلا

و بظھور التكنولوجیات الجدیدة للاتصال اصبح للوقت معنى واحد و ھو و بالمقابل فانھ 

المعلومة للانتشار تأخذهبسرعة و اختصرت بذلك من الوقت الذي كانت شيءالقیام بكل 

انواعا جدیدة للوقت تجاوزت اعتبار كما زادت من نوعیة المعرفة المنتجة و بذلك خلقت 

، الوقت النفسي، وقت الذاكرة كلھا انواع تترجم في للإنسانالوقت كمي، الوقت الداخلي 

.من خلال الممارسات الاتصالیةللأفرادالحیاة الیومیة 

كما شكل مجال لإنتاج و إعادة إنتاج ھویتھ عوض مجال التفاعل الحقیقي المتمثل في 

.مجتمع المتمثلة في مختلف مجالات المجتمع المعترف بھامختلف مجالات ال

كما شكل نقطة للتحول و إثبات الذات من خلال الاحترافیة المعرفیة التي تتعلق باستعمال و 

تصلیح المحمول و من بین كل الوسائل التكنولوجیة الیومیة المتوفرة الیوم في المنزل یشكل 

ة كما یعتبر محللا جیدا للفضاء المنزلي حیث یتقاسم الھاتف المشترك العام بین أفراد الأسر

حیث أصبح بإمكان الاستعمال الزمني للأسرة ان یتغیر من خلال  : من خلالھ الأفراد،الوقت

. مثلا لطارئإلغاء بعض اللقاءات مثلا أو تبدیل بعض المواعید وفقا 

التكنولوجیا حیثن حیث تم اكتساب معرفة عملیة و سلوكیة خاصة بھذا النوع م:المعارف

. أضفى دخول المحمول للبیوت الجزائریة نوعا من الخطاب الخاص بھ

.تم إعادة توزیع المیزانیة الأسریة وفقا لمصاریف المحمول: المیزانیةّ 

البیوت؟  التوصل إلى أن الھاتف المحمول یجري داخلذااو استطعنا عن طریق ملاحظة م

الألعاب الالكترونیة التي تثیر : یعطي مجالا للالتقاء  بین أعضاء الأسرة الواحدة مثلا 

إعجاب الأبناء و الآباء،التمتع بمشاھدة الصور و الفیدیو، المقارنة بین وظائف و خدمات 

رف و المتعلقة بالمحمول فیجد تبادل المعا, مختلف الھواتف التي یكتسبھا أفراد الأسرة

. للبیت" القلب الافتراضي" أعضاء الأسرة أنفسھم حول ما سماه بعض علماء الاجتماع 

إلى بناء الحدود داخل أدتانھ  في نفس الوقت خلق نوعا من الفردنة و الاستقلالیة إلا

" ارج الفضاء الأسرة الواحدة فأصبح أفراد الآسرة یفضلون الارتباط و العلاقات المبنیة خ
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و المتمثل في البیت فكل فرد ینتج لنفسھ نوعا من العلاقات الخارجیة التي ألغت " المغلق

" القدیم"المفھوم 

و جعل المحمول الفرد و ھو في بیتھ مفتوحا على " المغلق"للبیت و المتمثل في الفضاء 

ة ترتكز على نوع علاقات خارجھ فالمكالمة الھاتفیة من المحمول تمثل تذكرة ترابط جدید

جدید من العلاقات الیومیة التي تتجاوز قواعد السلوك الاجتماعي و تخلق ظروفا بیئیة تسھل 

."التقلیدیة " أو تعیق تحتھا النظم العلائقیة الاجتماعیة 
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:الاسئلة

ھل عندك ھاتف محمول خاص بك؟ ھل اشتریتھ بنفسك ام حصلت 
علیھ؟

نوع ھاتفك المحمول؟ماھو

ما ھي علاقتك مع ھاتفك المحمول؟

ھل عندكم ھاتف ثابت في البیت؟ ماذا تفضلون استعمال الثابت أم 
المحمول؟ لماذا؟

ھل انتم مع امتلاك الفتاة لھاتف محمول؟

إلى أي مدى ترغب في استخدام ھاتفك المحمول في التعامل مع 
جھیز مادة علمیة، تبادل البحث عن معلومات، ت( الخدمات التالیة 

الرسائل الالكترونیة إذا كان الھاتف ذكي، الدردشة لساعات مع الأھل 
و الأصدقاء، مشاھدة الصور و تشغیل الفیدیو، تشغیل المواد الصوتیة 

مثل الفصول الدینیة او الأغاني، تشغیل الألعاب؟ 

ل ھل لدیك أصدقاء مقربین؟  ھل تتواصل معھم دائما بالھاتف المحمو
ام تكتفي باللقاء معھم؟

كیف تعبر عن علاقتك بأفراد عائلتك؟



ھل تعتقد بان الھاتف المحمول قد اثر على العلاقات الأسریة؟ و لماذا؟

عندما تكون متضایق من الأول الذي تفكر في الاتصال بھ؟

ھل نسیت ھاتفك المحمول في البیت و لو مرة؟ لماذا؟

ء عنھ ؟ و لماذا؟ھل تعتقد انك لا تستطیع الاستغنا

ھل تستخدم أكثر من ھاتف محمول؟

ما ھي طریقة حملك للمحمول؟

ھل تغیرت علاقتك بابناءك بعد اكتسابھم للمحمول؟ و لماذا؟

ما ھو رصیدك النقدي الاعتیادي في الھاتف المحمول؟ و ھل یكفیك؟ 
كیف تقسم مدخولك بین المصاریف الیومیة و مصاریف الھاتف 

المحمول؟

لون من خلال الھاتف المحمول التحیات و التمنیات في الأعیاد ھل ترس
و المناسبات؟

ماھو نوع الذي ترغب لشراءه إذا كنت تخطط لشراء محمول جدید؟ 



ملخص 

معالجة مشكلة بحثیة تمثلت في الظاھرة التكنولوجیة الجدیدة و استعمالاتھا إلىھدفت ھذه المذكرة 
الإشكالیةو تمحورت الجزائریة كنموذج للدراسة، الأسرةالھاتف المحمول داخل اتخذناالاجتماعیة و قد 

الھاتفأنفقد بینت لنا النتائجالحقیقیة ؟الأسریةاثر استعمال الھاتف المحمول على العلاقات حول
الأفرادعلیھ أالكیان المرجعي الذي یتكالأخیرة، فلم تعد ھذه الأسرةبناء العلاقات داخل أعاد المحمول

عبر أخرىالمستعملین یستمدون ھذه العاطفة من علاقات أصبحإنماالعاطفي و الإشباعلإعادة التوازن و 
الصمت أصبحفقد ،الأسرةالفضاء البدیل لانتعاش الھویة الجماعیة بدل أصبحتالھاتف المحمول التي 

التي تكون فقط بالأجساد لكن الجمیع منعزل و الرؤوس منحنیة و الأسریةھو سید في الاجتماعات 
حلّت محلھ الأسريتراك مشغولة بالجھاز الصغیر و من ھنا نستطیع القول بان التلاقي وجھا لوجھ و الاش

كانت مناطة وظائفما بعد التكنولوجیات قد اختلست عدة و فعلاقاتالمحادثات عن طریق المحمول
واقعیا أصبحثقة و أكثرتعویضا أوإضافةیشكل أصبحللأسرة و اتجھت نحو العالم الافتراضي و الذي 

.من الواقعأكثر

: الكلمات المفتاحیة
؛ العالم الافتراضيالتكنولوجیات الجدیدة للاتصال؛ الھاتف المحمول؛ الاستعمال؛ المستعمل؛ ؛الاتصال

.الأسرة؛ العلاقات الأسریة؛ الأنماط الأسریة؛ الممارسات الاجتماعیة
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